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الملخص: 	

يتنــاول هــذا البحــث الســياق الــدلالي لألفــاظ الســمع في القــرآن الكريــم، فبــنَّ 
ــدلالي  ــتعمال ال ــنَّ الاس ــما ب ــم، ك ــرآن الكري ــمع في الق ــة الس ــه، ومركزي ــه وأهميت تعريف
لألفــاظ الســمع في القــرآن الكريــم، وتوضيــح المفــردات الدلاليــة وعلاقتهــا بالســمع، 
معتمــدًا في ذلــك عــى المنهــج الوصفــي الاســتقرائي في جمــع الآيــات وتحليلهــا، 
وتوضيــح أهــم الــدلالات التــي يتضمنهــا الســمع في القــرآن الكريــم، وجــاء البحــث 
ــمع  ــة الس ــاول أهمي ــث الأول: تن ــد، فالمبح ــة وتمهي ــبقها مقدم ــث، يس ــة مباح في أربع
ومركزيتــه في القــرآن الكريــم، والمبحــث الثــاني: تنــاول الســياق الــدلالي لألفاظ الســمع 
ــدلالي لألفــاظ الســمع في  ــاول الاســتعمال ال ــم، والمبحــث الثالــث: تن في القــرآن الكري

ــره. ــمع بغ ــران الس ــع: اق ــث الراب ــرآني، والمبح ــتعمال الق الاس

*****
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المقدمة:

ــول الله  ــى رس ــلام ع ــلاة والس ــتعن، والص ــه نس ــم، وب ــن الرحي ــم الله الرحم بس
ــا بعــد: النبــي الأمــي الصــادق الأمــن، وعــى آلــه وصحبــه، وســلم تســليمًا كثــرًا، أمَّ

ــزة  ــو المعج ــه، وه ــب في ــذي لا ري ــل- ال ــز وج ــم كلام الله -ع ــرآن الكري الق
اللغويــة الخالــدة، ودراســة ألفاظــه تعــد مــادة خصبــةً لكثــر مــن الدارســن في 
المجــالات المختلفــة، وقــد أولى العلــماء القدامــى أهميــةً كبــرةً لدراســة أحــوال الإنســان 
ووظائفــه وقدمــوا لهــا العديــد مــن الدراســات، مــن أمثــال ابــن جنــي، والأصمعــي، 
ــا  ــي به ــي عن ــات الت ــك الدراس ــن تل ــن ب ــم، وم ــي وغره ــكيت، والثعالب ــن الس واب
العلــماء هــي دراســة الحــواس؛ إذ إنهــا تمثــل جــزءًا مــن الإنســان، وتقــوم بمجموعــة مــن 
الوظائــف المهمــة التــي يعتمــد عليهــا الإنســان في حياتــه، وترتبــط بمحيطــه الخارجــي، 
وترتبــط هــذه الحــواس بالعقــل وبالقلــب؛ لكــي تســتطيع أن تقــوم بعملهــا مــن حيــث 
ــمع  ــة الس ــواس )حاس ــك الح ــن تل ــه، وم ــل وج ــى أكم ــل ع ــر والتأم ــر والتدب التفك
ــة  ــا وعناي ــة اهتمام ــذه الحاس ــن أولى ه ــي مم ــن جن ــد اب ــرب، ويع ــد الع ــماع( عن أو الس
كبــرة، فقــد اعتمــد ابــن جنــي عــى الــكلام المسموع)الســماع(، واتخــذ المنهــج الوصفــي 
ــكلام  ــرى أن ال ــه ي ــموع؛ لأن ــل بالمس ــوب ب ــكلام المكت ــى ال ــد ع ــو لا يعتم ــك فه لذل
ــمعت  ــذي س ــل ال ــإن كان الرج ــي: »ف ــن جن ــول اب ــبق))(. يق ــوق أس ــموع أو المنط المس
ــا في لحنــه وفســاد  ــا في قولــه، مألوفً منــه تلــك اللغــة المخالفــة للغــات الجماعــة مضعوفً
كلامــه، حكــم عليــه ولم يســمع ذلــك منــه، هــذا هــو الوجــه، وعليــه ينبغــي أن يكــون 
العمــل«))(، ومنــه قولــه: » إذا تعارضــا نطقــت بالمســموع عــى مــا جــاء عليــه ولم تقســه 
في غــره«))(، كــما يــرى ابــن جنــي أن اللغــة إنــما نشــأت مــن محــاكاة الإنســان للأصــوات 

المصري،  الفتاح  عبد  والمعاصرة،  العربية  اللغوية  الدراسات  ضوء  في  جني  ابن  عند  ينظر: الصوتيات   )((
دمشق: مجلة الراث العربي، العددان )5)-6)( السنة الرابعة، 984)م.

الخصائص، ابن جني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة، )/ 90).  )((
نفسه، )/9)).  )((
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الطبيعيــة التــي حولــه، يقــول : »وذهــب بعضهــم إلى أن أصــل اللغــات كلهــا إنــما هــو 
مــن الأصــوات المســموعات، كــدوي الريــح، وحنــن الرعــد، وخريــر المــاء... ونحــو 
ذلــك، ثــم ولــدت اللغــات عــن ذلــك فيــما بعــد، وهــذا عنــدي وجــه صالــح ومذهــب 
متقبــل«))(. وقــد اعتمــدت الباحثــة في هــذا البحــث عــى حاســة الســمع، مبينــة تعريــف 
الســمع وأهميتــه ومكانتــه في القــرآن الكريــم، وموضحــة الســياقات والــدلالات 

المختلفــة التــي جــاء بهــا لفــظ الســمع في القــرآن الكريــم. 

أهمية الموضوع:  -

ــد  ــذي يع ــم ال ــرآن الكري ــق بالق ــا تتعل ــة في كونه ــذه الدراس ــة ه ــن أهمي تكم  -(
ــة. ــة والمعرفي ــات اللغوي ــن الدراس ــر م ــا لكث ــوردًا خصبً م

ـــز  ـــي رك ـــان، والت ـــا الإنس ـــع به ـــي يتمت ـــواس الت ـــم الح ـــن أه ـــمع م ـــد الس يع  -(
القـــرآن الكريـــم عـــى أهميتهـــا في التفكـــر والفهـــم والتدبـــر والتأمـــل في 
ـــات  ـــودات والمخلوق ـــع الموج ـــة، وفي جمي ـــة خاص ـــم بصف ـــرآن الكري ـــات الق آي

ـــة.  ـــة عام بصف

ــوم  ــل العل ــرفي، وتحصي ــة الإدراك المع ــمع في عملي ــة الس ــم أهمي ــت العل أثب  -(
ــة. ــارف المختلف والمع

كثرة ورود لفظ السمع في القرآن الكريم، وتعدد دلالاته.  -4

- أسباب اختيار الموضوع:

)- لمــا تحظــى بــه حاســة الســمع مــن وظائــف معرفيــة وإدراكيــة لكتــاب الله، ولمــا 
تقدمــه مــن وظائــف لخدمــة الإنســان وتعميــق فهمــه للموجــودات.

ــة  ــم، إذ ورد في مئ ــرآن الكري ــتقاقاته في الق ــذر )س م ع( واش ــرة ورود ج )- لكث
ــة. ــا بعلاقــة دلالي ــه أحــد عــر لفظً ــا، وارتبــط ب وخمســة وثمانــن موضعً

نفسه، )/ 48-47.  )((
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)- تنوع الدلالات التي يتضمنها جذر )س م ع( في القرآن الكريم.

ارتبط السمع بعدد من الحواس وبغرها، وتنوعت الآيات الكريمة في ذلك.  -4

أهداف البحث:  -

بيان مواضع جذر )س م ع( في القرآن الكريم، وذكر اشتقاقاتها.  -(

ذكر أهمية السمع وبيان وظائفه المعرفية.  -(

توضيح السياقات الدلالية التي وردت فيها مادة )س م ع( في القرآن الكريم.  -(

توضيح الاستعمال الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم.  -4

بيان المواضع التي اقرن فيها السمع بالحواس وبغرها.  -5

تساؤلات البحث:  -

ما أبرز السياقات التي ورد فيها جذر )س م ع( واشتقاقاته في القرآن الكريم؟  -(

فيمَ تكمن أهمية السمع؟ وما وظائفه المعرفية؟  -(

ما أبرز السياقات التي وردت فيها مادة )س م ع( في القرآن الكريم؟  -(

ما أبرز الاستعمالات الدلالية التي يتضمنها السمع في القرآن الكريم؟  -4

ما المواضع التي اقرن فيها السمع بغره؟  -5

منهج البحث:

اعتمــدت الباحثــة عــى المنهــج الوصفــي الإحصائــي في جمــع الآيــات وتحليلهــا، 
وتوضيــح أهــم الــدلالات التــي يتضمنهــا الســمع في القــرآن الكريــم.

حدود البحث:

يتنــاول البحــث جــذر )س م ع( في القــرآن الكريــم، وتوضيــح اشــتقاقاته 
وســياقاته، والمجــال الــدلالي لألفــاظ الســمع في الاســتعمال القــرآني.
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مصطلحات الدراسة:

- صمم- وقر(. - سَمِعَ- صَغى- نصتَ- وَجسَ- صخَّ - حسَّ ى- جسَّ )أَذِن- تلقَّ

الدراسات السابقة:

الأسـمر. سـهام محمد أحمد، ألفاظ العقل والجـوارح في القرآن الكريم- دراسـة   -
إحصائيـة دلالية، رسـالة ماجسـتر في اللغـة العربيـة، كلية الدراسـات العليا في 

جامعـة النجـاح الوطنية في نابلس بفلسـطن، عـام 007)م.

جــاءت هــذه الدراســة في ثلاثــة فصــول، تحدثــت الباحثــة في الفصــل الأول عــن 
ــمت  ــاني قس ــل الث ــي والإدراك، وفي الفص ــاظ الوع ــوارح، وألف ــل والج ــاظ العق ألف
ــا في  ــة وتأصيله ــدلالات اللغوي ــة ال ــا مناقش ــم فيه ــة، وت ــات دلالي ــث إلى مجموع البح
المعاجــم العربيــة، أمــا الفصــل الثالــث فهــو عبــارة عــن جدولــة إحصائيــة في فهرســن: 
ــتقاتها  ــة ومش ــرات ورود اللفظ ــدد م ــاني: ع ــوارح، والث ــل والج ــاظ العق الأول: ألف
ــمع  ــوم الس ــي في مفه ــع بحث ــة م ــذه الدراس ــع ه ــم. وتجتم ــرآن الكري ــة في الق المختلف
ودلالاتــه في القــرآن الكريــم، وتختلــف عنــه في أنهــا تناولــت ألفــاظ العقــل والجــوارح، 
ــد والقــدم، وتوضيــح أبنيتهــا  مثــل جارحــة: العــن، والســمع، والفــم واللســان، والي
ــا بحثــي فقــد اقتــصر عــى الســمع، وذكــر أهميتــه،  وشــواهدها في القــرآن الكريــم، أمَّ

ــم. ــرآن الكري ــه في الق ــتقاقاته، ومعاني ــه، واش ودلالات

الحلفـي. شـكيب غـازي بـصري، ألفـاظ السـمع في القـرآن الكريـم- دراسـة   -
008)م. الكوفـة،  جامعـة  وآدابهـا،  العربيـة  اللغـة  في  ماجسـتر  رسـالة  لغويـة، 

جـاء هـذا البحـث في أربعـة فصـول، الفصـل الأول تحـدث عـن المسـتوى الصوتي 
لألفـاظ السـمع في القـرآن الكريـم، والفصل الثـاني تحدث عن المسـتوى الـصرفي لألفاظ 
السـمع في القـرآن الكريـم، والفصـل الثالـث تناول بنـاء دلالة السـمع في تركيـب الجملة 
القرآنيـة، والفصـل الرابـع تنـاول المسـتوى الـدلالي لألفـاظ السـمع في القـرآن الكريـم. 
ويجتمـع مـع بحثـي في تحديـد مفهـوم السـمع وأهميتـه، والمجـال الـدلالي لألفاظ السـمع 
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في الاسـتعمال القـرآني، ويختلـف مـع بحثـي في أن تلـك الدراسـة تقـوم عى أسـاس تتبع 
المجـالات السـياقية التـي يوظف فيهـا ذلك اللفـظ؛ مما يعني أنـه يكون خاضعًـا لتأثرات 
الأبنيـة السـياقية بالمسـتويات المختلفـة )الصـوتي- والـصرفي- والركيبـي- والـدلالي(، 
أمـا بحثـي فهـو يتنـاول اللفظـة مـن الجانب الـدلالي فقـط، من خـلال التعـرف إلى أصل 
اللفظـة، وتتبـع معناها الحقيقـي والمجازي من خـلال الرجوع إلى المعاجم وكتب التفسـر 
واللغـة، ومعرفـة السـياقات التـي جاءت بهـا تلك اللفظـة في القـرآن الكريـم، وارتباطها 

بغرهـا مـن الألفـاظ، وتوضيع العلاقـة القائمـة بينها.

سـكران. حفيظـة، أفعال السـمع في القـرآن الكريم- دراسـة إحصائيـة دلالية،   -
رسـالة دكتـوراه في اللغـة العربيـة وآدابهـا، جامعـة وهـران بالجزائـر، 9)0)م، 

محكم(. )بحـث 

تحدثـت هـذه الأطروحة عن السـمع في القـرآن الكريم، وصيغ السـمع ومشـتقاته، 
وعلاقاتـه الدلاليـة، والمعـاني التـي جـاء بهـا السـمع في القـرآن الكريـم، واقران السـمع 
بغـره مـن الحـواس والجـوارح. ويجتمع مـع بحثي في مفهـوم السـمع في القـرآن الكريم، 
وذكـر سـياقاته واسـتعمالاته، والمعـاني الدلاليـة التـي ترتبط بالسـمع، غر أنـه يختلف عن 
بحثـي في أنـه اعتمـد عـى فعـل السـمع واشـتقاقاته، وذكـر بعـض الألفـاظ الدالـة عـى 
ـا بحثـي فقـد تنـاول السـمع، وأهميتـه  السـمع مثـل: )صغـى- أنصـت-أذن( فقـط، أمَّ
وأسـاليبه في القـرآن الكريـم، وصيغه واشـتقاقاته المختلفـة، والألفاظ الدالـة عليه، والتي 
- سَـمِعَ -صَغـى- نصتَ-  ـى- جسَّ -حسَّ بلغـت أحـد عر لفظًـا، وهـي: )أَذِن - تلقَّ

- صمـم- وقر(. وَجـسَ- صـخَّ

خطة البحث:

جاء في ثلاثة مباحث، يسبقها مقدمة وتمهيد، ويليها خاتمة.

ــاره،  ــباب اختي ــه، وأس ــث، وأهميت ــوع البح ــى موض ــتملت ع ــة: اش المقدم  -
وأهدافــه، وحــدوده، ومنهجــه، وخطتــه.
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التمهيد: اشتمل عى تعريف السمع، ومعنى السمع في القرآن الكريم.  -

المبحث الأول: أهمية السمع، ومكانته في القرآن الكريم.  -

المطلب الأول: أهمية السمع.

المطلب الثاني: مكانة السمع ومنزلته في القرآن الكريم.

المبحث الثاني: السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم:  -

المطلب الأول: سياق المدح والذم.

المطلب الثاني: سياق الأمر والنهي.

المطلب الثالث: سياق التوكيد والقصر.

المبحث الثالث: الاستعمال الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم:  -

- سَــمِعَ- صَغــى- نصــتَ- وَجــسَ-  - حــسَّ ــى- جــسَّ )أَذِن- تلقَّ  -
ــر(. ــم- وق - صم ــخَّ ص

المبحث الرابع: اقران السمع بغره.  -
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التمهيد:

ـــذه  ـــن ه ـــن ب ـــى، وم ـــد ولا تح ـــرة لا تع ـــم كث ـــان بنع ـــى الإنس ـــنَّ الله ع ـــد م لق
النعـــم نعمـــة الحـــواس التـــي يســـتطيع مـــن خلالهـــا التفكـــر والتدبـــر والتأمـــل في 
ـــن  ـــالى م ـــا الله تع ـــي عده ـــمع( الت ـــة الس ـــواس )حاس ـــذه الح ـــن ه ـــات الله، وم مخلوق
ـــماع كلام الله، وكلام  ـــن س ـــعادة م ـــة الس ـــان غاي ـــال الإنس ـــا ين ـــف، وبه ـــاط التكلي من
رســـوله الكريـــم، وســـماع الأخبـــار والعظـــات القديمـــة منهـــا والجديـــدة، وبهـــا 
ـــا  ـــدرك به ـــب، وي ـــاضر والغائ ـــا الح ـــدرك به ـــة، وي ـــوم النافع ـــن العل ـــة م ـــل مجموع يحص

كل الموجـــودات.

ـــه  ـــاليبه ودلالات ـــان أس ـــمع، وتبي ـــة الس ـــح أهمي ـــة في توضي ـــدأ الباحث ـــل أن تب وقب
ـــي  ـــوي والاصطلاح ـــف اللغ ـــح التعري ـــا توضي ـــا عليه ـــم، كان لزامً ـــرآن الكري في الق
ـــاه في  ـــان معن ـــاص، وتبي ـــل الاختص ـــد أه ـــة، وعن ـــم العربي ـــمع( في المعاج ـــظ )الس للف

ـــم. ـــرآن الكري الق

مفهوم السمع:

في اللغة:

الـــيء  إينـــاس  وهـــو  واحـــد،  أصـــل  والعـــن  والميـــم  الســـن 
ويجمـــع  الأذن،  حـــس  والســـمع  أذن))(،  ذي  وكل  النـــاس  مـــن  بـــالأذن، 
عـــى أســـماع وأســـمع))(، ويطلـــق الســـمع عـــى الواحـــد والجمـــع، كـــما 
ۖ سَـــمْعِهِمْ  وَعَلٰـــى  قُلُوْبهِِـــمْ  عَلَـــىٰ  ـــهُ  اللّٰ ﴿خَتَـــمَ  تعـــالى:  قولـــه   في 

ـــل  ـــه في الأص ـــرة 7(؛ لأن ـــمٌ﴾ )البق ـــذَابٌ عَظِي ـــمْ عَ لَهُ ـــاوَةٌ  ۖ  وَّ ـــمْ غِشَ ـــىٓ أَبْصَارِهِ وَعَلٰ

ينظــر: مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس الــرازي، تــح: عبــد الســلام هــارون، دار الفكــر،   )((
.(0(/( 99))هـــ/979)م، 

ينظر: القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفروز آبادي، تح: مكتب تحقيق الراث في مؤسسة الرسالة،   )((
بإشراف محمد العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنر، ط)، 6)4)هـ، )/))7.
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مصـــدر قولـــك: ســـمعت الـــيء سَـــمعًا وســـماعًا))(. يقـــال: »ســـمعته وســـمعت 
ـــلأ  ـــمعه، وم ـــه س ـــى إلي ـــه، وألق ـــتمع إلى حديث ـــه، واس ـــامعوا ب ـــتمعوه وتس ـــه، واس ب
ـــمعة،  ـــاء وس ـــذا ري ـــل ك ـــه، وفع ـــوّه ب ـــه: ن ـــمّع ب ـــامعته، وس ـــامعه وس ـــمعيه ومس مس

ـــه«))(. ـــاس: صيت ـــمعه في الن ـــب س ـــة، وذه ـــمعة وترئي ـــذا تس ـــل ه ـــما يفع وإن

 والاســتماع: الإصغــاء))(، قــال تعــالى: ﴿وَإذَِا قُــرِئَ الْقُــرْاٰنُ فَاسْــتَمِعُوْا لَــهُ ۥ
كُــمْ تُرْحَمُــوْنَ﴾ )الأعــراف 04)(، ويقــال: »اســتمعتُ كــذا، أي أصغيتُ،  وَأَنْصِتُــوْا لَعَلَّ
عتُ إليــه«)4(، ومنــه التســمع: الإصغــاء خفيــة، وهــو مصــدر تســمّع، أي: أصغى  وتَسَــمَّ

ــة)5(. إليه خفي

في الاصطلاح:

ــطة الأذن«)6(،  ــوات بواس ــا الأص ــدرك به ــي ت ــن الح ــوة في الكائ ــو: »ق ــمع ه الس
ــة في  ــوة مودع ــو ق ــا: ه ــل أيضً ــوات«)7(، وقي ــدرك الأص ــه ت ــوة في الأذن ب ــل: »ق وقي
ــواء  ــول اله ــق وص ــوات بطري ــا الأص ــدرك به ــماخ، ت ــر الص ــروش في مقع ــب المف العص

ــماخ)8(. ــوت إلى الص ــة الص ــف بكيفي المتكي

ينظر: الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل الجوهري، بروت، دار العلم للملاين،   )((
ط4، 407)هـ/987)م، مادة )س م ع(، )/)))-))).

أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخري، تح: محمد باسل عيون السود، لبنان: بروت، دار   )((
الكتب العلمية، ط)، 9)4)هـ، )/ 474.

ينظر: المفردات في غريب القرآن، الحسن بن محمد الراغب الأصفهاني، تح: محمد خليل عيتاني، بروت:   )((
دار المعرفة، 998)م، ط)، مادة )س م ع(، ص54).

الصحاح، الجوهري، مادة )س م ع(، )/)))).  )4(
ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد، عالم الكتب، ط)، 008)م، )/ 08)).  )5(

ط)،  العلمية،  الكتب  دار  باسل،  محمد  تح:  الحلبي  السمن  الألفاظ،  أشرف  تفسر  في  الحفاظ  )6( عمدة 
7)4)هـ، )/)). التعريفات، علي الريف الجرجاني، تح: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، بروت: 

دار الكتب العلمية، ص )6).
المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسن بن محمد الأصفهاني، تحقيق: محمد خليل عيتاني، بروت:   )7(

دار المعرفة، ط)، 998)م، ص 5)4.
ينظر: التعريفات، الجرجاني، )/)).  )8(
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معنى السمع في القرآن الكريم:

ــن  ــس وثمان ــة وخم ــه في مئ ــتقاته وتصاريف ــم ومش ــرآن الكري ــمع في الق ــر الس ذك
كُــمْ  فْــِٕـدَةَ لَعَلَّ بْصَــارَ وَالْأَ ــمْعَ وَالْأَ جَعَــلَ لَكُــمُ السَّ مــرة، مــن ذلــك قولــه تعــالى:   ﴿وَّ
ــمْعَ فَأَتْبَعَــهُ ۥ شِــهَابٌ  تَشْــكُرُوْنَ﴾ )النحــل 78(، وقولــه تعــالى: ﴿إلِاَّ مَــنِ اسْــتَرَقَ السَّ
ــانِ أَنْْ  يمَ ــادِيْ للِْْإِ نَ ــا يُّ ــمِعْنَا مُنَادِيً ــا سَ نَ ــا إنَِّ نَ ــه تعــالى: ﴿رَبَّ ــنٌ﴾ )الحجــر8)(، وقول بيِْ مُّ
ــا ۚ ﴾ )آل عمــران )9)(، وحيثــما وردت ألفــاظ الســمع في القــرآن  ــوا برَِبِّكُــمْ فَامَنَّ آمِنُ
الكريــم قصــد منهــا ســماع الــكلام والأصــوات، وإدراك مــا تنقلــه مــن معلومــات))(.

وللســمع معــانٍ وتعبــرات مختلفــة في القــرآن الكريــم، فتــارة يعــر بالســمع عــن 
طْفَــةٍ أَمْشَــاجٍ  ــا خَلَقْنَــا الْإِنْسَــانَ مِــنْ نُّ الأذن نفســها، قــال تعــالى في كتابــه الكريــم: ﴿ إنَِّ
ــماع  ــه كالس ــن فعل ــر ع ــارة يع ــان )(، وت ــرًا﴾ )الإنس ــمِيْعًا بَصِيْ ــهُ سَ ــهِ فَجَعَلْنٰ بْتَلِيْ نَّ
ــا  ــعراء )))(، وأحيانً ــوْنَ﴾ )الش ــمْعِ لَمَعْزُوْلُ ــنِ السَّ ــمْ عَ هُ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــو قول نح
ــرًا  ــهُ فِيْهِــمْ خَيْ ــمَ اللّٰ ــوْ عَلِ أخــرى يطلــق الســمع عــى الفهــم، نحــو قولــه تعــالى: ﴿وَلَ
عْرِضُــوْنَ﴾ )الأنفــال ))(، يقــول ابــن جريــر  هُــمْ مُّ ــوْا وَّ عَهُمْۖ   وَلَــوْ أَسْــمَعَهُمْ لَتَوَلَّ سْــمَ َ لأَّ
ــه:  ــد في قول ــن زي ــال اب ــال، ق ــب ق ــن وه ــا اب ــال، أخرن ــس ق ــي يون ــري: »حدثن الط
ــم أن لا  ــد أن يعل ــمعهم بع ــو أس ــال: ل ــوْنَ﴾، ق عْرِضُ ــمْ مُّ هُ ــوْا وَّ ــمَعَهُمْ لَتَوَلَّ ــوْ أَسْ ﴿وَلَ
خــر فيهــم، مــا انتفعــوا بذلــك، ولتولــوا وهــم معرضــون. وحدثنــي بــه مــرة أخــرى 
ــوْ أَسْــمَعَهُمْ﴾، بعــد أن يعلــم أن  سْــمَعَهُمْ ۖ  وَلَ َ ــرًا لأَّ ــمْ خَيْ ــهُ فِيْهِ ــمَ اللّٰ ــوْ عَلِ فقــال: ﴿وَلَ
لا خــر فيهــم، مــا نفعهــم بعــد أن نفــذ علمــه بأنهــم لا ينتفعــون بــه«))(، أي: لــو علــم 
فيهــم خــرًا لأفهمهــم مــا يســمعون، تعنــي: أنهــم لم يفهمــوا، فالمركــون لم يفهمــوا مــا 
أنزلــه الله عــى نبينــا -عليــه الصــلاة والســلام- وبالتــالي أعرضــوا عنــه، ولم يؤمنــوا بــه، 
ــك، ولم  ــا قول ــرة )9(، أي: فهمن ــا﴾ )البق ــمِعْنَا وَعَصَيْنَ ــوْا سَ ــالى: ﴿قَالُ ــه تع ــه قول ومن

ينظر: الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في السمع والبصر والفؤاد، صادق الهلالي، مجلة الإعجاز، العدد   )((
التاسع، صفر، ))4) هـ، ص6.

جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطري، تح:   )((
أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط)، 0)4)هـ/000)م، ))/)46.
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ــن  ــن الكافري ــاه ع ــن أو نف ــه للمؤمن ــمع في ــت الله الس ــع أثب ــك))(، وكل موض ــر ل نأتم
أو حــث عــى تحريــه- فالقصــد بــه إلى تصــور المعنــى والتفكــر فيــه، قــال تعــالى: ﴿وَلَا 
ــوا  ــال ))(، أي: ولا تكون ــمَعُوْنَ﴾ )الأنف ــمْ لَا يَسْ ــمِعْنَا وَهُ ــوْا سَ ــنَ قَالُ ذِيْ ــوْا كَالَّ تَكُوْنُ
أيهــا المؤمنــون في مخالفــة الله والرســول كالمركــن والمنافقــن الذيــن إذا ســمعوا كتــاب 
الله يتــى عليهــم قالــوا ســمعنا باذاننــا، وهــم في الحقيقــة لا يتدبــرون مــا ســمعوا، ولهــذا 
ــمُّ  ِ الصُّ وَا�بِّ عِنْــدَ اللهّٰ الســبب وصفهــم الله تعــالى بأنهــم صــم بكــم، فقــال: ﴿إنَِّ شَرَّ الــدَّ
ــمَعَهُمْ  ــوْ أَسْ ــمَعَهُمْ ۗ وَلَ سْ َ ــرًا لأَّ ــمْ خَيْـ ُ فِيْهِ ــمَ اللهّٰ ــوْ عَلِ ــوْنَ ٢٢ وَلَ ــنَ لَا يَعْقِلُ ذِيْ ــمُ الَّ الْبُكْ

ــال ))-))())(. ــوْنَ﴾ )الأنف عْرِضُ ــمْ مُّ هُ ــوْا وَّ لَتَوَلَّ

ينظر: المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، ص48)-49).  )((
ينظـر: المفـردات في غريـب القـرآن، الأصفهـاني، ص49)، وينظر: السـمع في القـرآن الكريم: دراسـة   )((
موضوعيـة، عبـد الله بـن عبـد الرحمـن الخطيـب، المجلـة العالميـة لبحـوث القـرآن، المجلـد )، العدد)، 

ص)).  ،(0((
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المبحث الأول:
أهمية السمع، ومكانته في القرآن الكريم

منــح القــرآن الكريــم حاســةَ الســمعِ مكانــةً عظيمــةً؛ لمــا يكمــن في تلــك الحاســة 
ــم  ــة في التعل ــة بالغ ــن أهمي ــا م ــا له ــر والإدراك، ولم ــم والتفك ــغ في الفه ــر البال ــن الأث م
واكتســاب المعرفــة أيضًــا، لذلــك نجــد أن لفــظ الســمع متكــرر في كثــر مــن الآيــات 
ــه مــن  ــة الســمع، ومنزلت ــغ ومعــانٍ، وســأبن في هــذا المبحــث أهمي ــة بعــدة صي القرآني

ــم. ــرآن الكري ــواس في الق الح

المطلب الأول: أهمية السمع:

تُعــدُّ حاســةُ الســمع مــن أكثــر الحــواس ارتباطًــا بمحيطهــا الخارجــي؛ ولــذا نجــد 
الإنســان بفطرته يهتم بســمعه؛ لشــعوره بوظيفتـــه الحـــساسة فـــي تلقـــي المعرفـــة))(، إذ 
كانـــت الأذن ومــا تمثلــه مــن حاســة الســمع »الوســيلة الوحيـــدة لتبــــادل المعلومــات، 
ــان  ــر الأذن«))(، فالإنـسـ ــم في تأث ــو المه ــذا ه ــل... وه ــل إلى جي ــن جي ــا م وتناقله
ــار المتناقلــة، والأحــداث التــي  الفاقــد لحاســة الســمع يكــون شــبهَ منعــزلٍ عــن الأخب
تــدور حولــه في أغلــب الأحيــان، ففقــدان الســمع لديــه أدى إلى ضعــف تواصلــه مــع 
العــالم الخارجــي، وعــن كل مــا يحيــط بــه في عــالم الموجــودات، وهــذا مــا يؤكــد أهميــة 
هــذه الحاســة للْإنســان، خصوصًــا في اتصالــه وترابطــه بمجتمعــه، وبمــن هــم حولــه، 
واســتدلَّ المفسرون عى أهمية هذه الحاسة بـــأن الأنبياء لـــم يكـــن بـيـــنهم نبـــي أصـــم، 
فـــي حـــن أن يعقــوب -عليــه الســلام- فقــد بــصره في مرحلــة مــن مراحــل حياتــه، ثم 
رد الله عليــه بــصره بعــد ذلــك))(، والــذي أخرنــا بذلــك القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: 

ــرًا ۖ ﴾ )يوســف: 96(. ــدَّ بَصِيْ ــا أَنْ جَــاءَ الْبَشِــيْرُ أَلْقَــاهُ عَلٰــى وَجْهِــهِ ۧ  فَارْتَ ﴿فَلَمَّ

ينظر: ألفاظ السمع في القرآن الكريم- دراسة لغوية، شكيب غازي بصري الحلفي، رسالة ماجستر في   )((
اللغة العربية وآدابها، جامعة الكوفة، 008)م. ص9.

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، تح: محمود الحيدر آبادي،   )((
بروت: مؤسسة الأعى للمطبوعات، 975)م، )/)8).

ينظر: ألفاظ السمع في القرآن الكريم، شكيب غازي، ص9.  )((
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وقــد ذهــب الفخــر الــرازي )606هـــ( إلى أن: »السّــمع لــو زال لــزال النطــق«))(؛ 
لأن السّــمع »شرط النبــوة بخــلاف البــصر، ولذلــك لم يبعــث الله رســولًا أصــم... ولأن 
بالســمع تصــل نتائــج عقــول البعــض إلى البعــض«))(، ولهــذا وصــف النــص القــرآني 
تلــك الأصنــام التــي يعبدهــا أهــلُ الجهالــة مــن دون الله -عــز وجــل- بأنهــا لا تســمع 
بيِــهِ يَــا أَبَــتِ لـِـمَ تَعْبُــدُ مَــا لَا يَسْــمَعُ وَلَا يُبْصِــرُ وَلَا  ولا تبــصر، كقولــه تعــالى: ﴿إذِْ قَــالَ لِأَ
يُغْنـِـيْ عَنْــكَ شَيْــًٔـا﴾ )مريــم )4(، فهــذه الأصنــام هــي مــن صنــع البــر، فكيــف تكون 
قــادرةً عى ســماع حاجاتهــم وإبصارهــا وتلبيتهــا؟! وبتعبــر آخر: إن الـعبـــادة يجـــب أن 
تكـــون للســميع البصر، الــذي يـــدرك عبـــاده وحاجاتهم، وتكون لديه القـــدرة علـــى 

حـــل المشــكلات، وهذه الأصنــام فاقــدة لكل ذلــك))(.

وقد ربط بعض ممن تمرس في دلالــة الحــواس في الاسـتعمال القرآني السّمعَ بالرسالة 
عـى معنـى التلازم؛ لأن »السّـمع بالنسـبة إلى تلقي الرسـالة أفضل... وإن فاقد السـمع لا 
يمكـن تبليغـه بسـهولة، فالأصم أنـأَى عن الفهـم«)4(، وأبعد عـن الإدراك والاسـتيعاب، 
فضـلًا عن أن حاسـة السـمع مـن الحواس التي تـؤدي وظيفتهـا حتى في النـوم عى عكس 
حاسـة البصر؛ لذا ضرب الله عى أسـماع أهل الكهف سـنن عددًا)5(، قال تعـالى: ﴿فَضَرَبْنَا 
عَلٰٓـى آذَانهِِـمْ فِـى الْكَهْفِ سِـنيِْنَ عَدَدًا﴾ )الكهف:))(، بــل إن حساسـية السـمع تتضح 
ضرورتهـا إذا مـا أدركنـا أنهـا المنفـذ الأوحـد لتأثـر القـرآن الكريـم في نفوس السـامعن، 
فقـد كان اللفـظ القـرآني ببنائـه الصوتي وإعجـازه في التأليف يقرع مسـامعهم، فيسـحرهم 
بنظمــه، ويملك عقولهم قبــل قلــوبهم؛ لذا أصـروا علـى الـهـرب منــه علـى مـلأ مـن 
القــوم، والتلصـص لسـماعه ليـلًا، بعـد أن أرهفـت آذانهـم وصقلتهـا الممارسـات اللغوية 

الرازي،  بن عمر  الدين محمد  والمتكلمن، فخر  العلماء والحكماء  والمتأخرين من  المتقدمن  أفكار  محصل   )((
ط)، 999)م، ص7)).

التعبر القرآني، فاضل السامرائي، بغداد: المكتبة الوطنية، 988)م، ص)5.  )((
الراث  إحياء  دار  بروت:  الشرازي،  مكارم  ناصر  الفقيه  العلامة  المنزل،  الله  كتاب  تفسر  في  الأمثل   )((

العربي، ط)، )00)م، 7/9)).
التعبر القرآني، السامرائي، ص )5.  )4(

ينظر: ألفاظ السمع في القرآن الكريم- دراسة لغوية، شكيب الحلفي، ص9.  )5(
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لقراءتـه، فامنـوا مـن إحساسـه؛ لـذا أكـد الخطـاب القـرآني مركزيـة السـمع في حياتهم))( 
كُـمْ تَغْلِبُوْنَ﴾  ذِيْنَ كَفَـرُوْا لَا تَسْـمَعُوْا لهِٰذَا الْقُـرْآنِ وَالْغَوْا فِيْـهِ لَعَلَّ بقولـه تعـالى: ﴿وَقَـالَ الَّ

)فصلت:6)(.

ا، فكانت  وقــد ذهب الفخــر الرازي )606هـ( إلى أن الـوحـــي كـــان إيحاؤه ســمعيًّ
تعاليمــه لا ســبيل لفهمهــا غــر الســمع والإســماع، ويبقــى القــرآن »في حد ذاتــه معجزة، 
ــع  ــن يخش ــمعه المؤم ــن يس ــم، وح ــة الأولى أذهله ــرب للوهل ــماع الع ــرع أس ــما ق وحين
ويبكــي، وكذلــك الدخــول في الإســلام، ومــا يتعلــق بالشــهادتن هــو نطــق وســماع، 
ــة  ــاء كانــت تقــوم عــى الاســتماع لأقوالهــم وحججهــم«))(، فــلا غراب ودعــوات الأنبي
أن يقــول ابــن خلــدون )505هـــ(: إن »الســمع أبــو الملــكات اللســانية«))( »فالمســتقبل 
للسمع لا للعن، والثقافـــة عـــن طـريـــق العـــن ســـتفتقد كثرًا من سلطانها، وسيكون 
ــك في أن  ــول، ولا نش ــة الق ــانية وصناع ــكات اللس ــيما المل ــة الأولى، ولاس ــمع المنزل للس

الســمع حينئــذ ســيصبح أكثــر حساســية«)4(.

وخَلْــقُ الأذنِ بلــغَ مــن الدقــة مــا يثــر العجــب، وبلغــت الأذنُ في دقــة حساســيتها 
ــن  ــزاز، وب ــاوة والاهت ــدة والرخ ــرة في الش ــصوتية المتغاي ــات الـ ــن الفونيمـ ــز ب أن تمي
ــص  ــى الن ــم ع ــى الحك ــادرًا ع ــمع ق ــح الس ــل أصب ــوات، ب ــن الأص ــابهات م المتش
ــة؛ لأن  ــى كلف ــل بأدن ــح يحص ــظ القبي ــن اللف ــن م ــظ الحس ــز اللف الأدبي)5(، فــــــ »تميي
ــا  ــنًا، وم ــنه كان حس ــما استحس ــمع، ف ــو الس ــق، وه ــم المطل ــك إلى الحاك ــع في ذل المرج
ــن  ــن لفظ ــة ب ــيلة للمفاضل ــمع وس ــة الس ــد »حاس ــما تع ــا«)6(، ك ــتثقله كان قبيحً اس
يشــركان في المعنى، ويتباينـــان فـــي صـــوتهما اللفظــي وجرســهما، وإن قيمة هــذا التباين 

ينظر: نفسه، ص0).  )((
الصورة السمعية في الشعر الجاهلي، صاحب خليل إبراهيم، بغداد: دار السلام، ط)، 005)م، )7.  )((

مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن محمد بن خلدون، تح: علي عبد الواحد وافي، القاهرة: لجنة البيان العربي،   )((
ط)، 965)م، )/546.

دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، الأنجلو المصرية، القاهرة، 984)م، )9).  )4(
ينظر: ألفاظ السمع في القرآن الكريم- دراسة لغوية، شكيب الحلفي، ص8.  )5(

دفاع عن البلاغة، أحمد حسن الزيات، القاهرة، الرسالة، ط)، 945)م، ص 0)).  )6(
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وأثــره الســار والمنفــر يمكــن إدراكــه بواســطة الأذن«))(، وكل ذلــك يعــد دليــلًا واضحًــا 
ــم. ــرآن الكري ــمع( في الق ــردة )الس ــرار مف ــبة تك ــة نس ــدى أهمي ــت م يُثب

اللغويـة؛ لارتباطـه الشـديد  بالثقافـات  إذن فالسـمع هـو السـبيل الأول المتصـل 
بالصـوت، كـما أنَّ لـه أهميتـه في التمييز بـن الألفاظ الحسـنة والألفـاظ القبيحـة، فكما هو 
معـروف أن الصحابـة في عهد الرسـول -عليـه الصلاة والسـلام- كانوا يعرفـون القراءة 
الجيـدة والملحنـة مـن خـلال الصـوت والاسـتماع، يُقرأ القـرآن أمامهـم ويسـتطيعون من 
خـلال السـمع التمييـزَ بـن اللفـظ الصحيـح واللفـظ الملحـن، وهـذا ليـس في القـرآن 
الكريـم فحسـب؛ بـل في كل النصـوص النثريـة والشـعرية، فقـد اسـتطاعوا تمييـز العربيِّ 
الفصيـحِ مـن الدخيـل، والتمييز بـن الأسـاليب والراكيب المتشـابهة، والتمييـز أيضًا بن 
الألفـاظ المتشـابهة المشـركة في اللفـظ، والمختلفـة في المعنى، ولذلـك فأنا أرجـح قول ابن 

ها. خلـدون أن السـمع يعـدُّ أبـا الملـكات اللسـانية وأجلَّ

المطلب الثاني: مكانة السمع ومنزلته في القرآن الكريم:

حاســة الســمع هــي إحــدى الحــواس الخمــس التــي أنعــم الله بهــا علينــا، نســتطيع 
مــن خلالهــا الاتصــال بالعــالم الخارجــي، وبالمحيــط الداخــلي المرتبــط بالإنســان 
ومجتمعــه، كــما نســتطيع مــن خــلال هــذه الحاســة إدراك الأصــوات والإحســاس بهــا، 
ــات  ــن الآي ــر م ــم في كث ــرآن الكري ــمع في الق ــظ الس ــرر لف ــد تك ــا، وق ــز بينه والتميي
ــالى: ﴿وَلَا  ــه تع ــما في قول ــؤاد، ك ــصر والف ــوارح، كالب ــن الج ــره م ــا بغ ــردًا ومقرنً منف
ــهُ  ــكَ كَانَ عَنْ ئِ ــؤَادَ كُلُّ أُولَٰ ــرَ وَالْفُ ــمْعَ وَالْبَصَ ــمٌ ۚ  إنَِّ السَّ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَيْ ــفُ مَ تَقْ
مَسْــئُولًا﴾ )الإسراء 6)(، غــر أن الســمع في أغلــب مواضعــه يكــون مقرنــا بالبــصر، 
وجــاء هــذا الاقــران في ثــمان وثلاثــن آيــة كريمــة))(، وقــد قــدم القــرآن ذكــر الســمع 

ــا: ــن، هم ــات إلا في موضع ــع الآي ــصر في جمي ــى الب ع

جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب، ماهر مهدي هلال، بغداد: دار الرشيد   )((
للنر، ط)، 980)م، ص )).

ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة: دار الحديث، 64))هـ،   )((
ص 58)-)6).
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ـــمْ  هِ ـــدَ رَبِّ ـــهِمْ عِن ـــو رُءُوسِ ـــونَ نَاكِسُ ـــرَىٰ إذِِ الْمُجْرِمُ ـــوْ تَ ـــالى: ﴿وَلَ ـــه تع في قول  -(
ـــجدة  ـــونَ﴾ )الس ـــا مُوقِنُ ـــا إنَِّ ـــلْ صَالحًِ ـــا نَعْمَ ـــمِعْنَا فَارْجِعْنَ ـــا وَسَ ـــا أَبْصَرْنَ نَ رَبَّ
ـــد الفتـــاح لاشـــن تقديـــم البـــصر عـــى الســـمع  ))(، وقـــد علـــل الدكتـــور عب
ـــو »أن  تهِ، وه ـــدَّ ـــة وشِ ـــه الآي ـــذي صورت ـــدث ال ـــوة الح ـــق بق ـــل يتعل ـــا بتعلي هن
ـــئ  ـــا يفاج ـــة، وأول م ـــوم القيام ـــاهد ي ـــن مش ـــهد م ـــف مش ـــة في وص ـــذه الآي ه
ـــيٌّ ومشـــاهَدٌ، لا مســـموع ... فقـــدم )البـــصر(  ـــوم القيامـــة هـــو مرئ الإنســـان ي

ـــمع(«))(. ـــى )الس ع

ــمِيعِ ۚ  ــرِ وَالسَّ ــمِّ وَالْبَصِي صَ ــىٰ وَالْأَ عْمَ ــنِ كَالْأَ ــلُ الْفَرِيقَيْ ــالى: ﴿مَثَ ــه تع في قول  -(
ــرُونَ﴾ )هــود 4)(، ويرجــع التقديــم إلى أنــه لمــا  هَــلْ يَسْــتَوِيَانِ مَثَــلًاۚ  أَفَــلَا تَذَكَّ
كانــت أعــمال المؤمنــن الذيــن يعملــون الصالحــات، وأعــمال الكفــار المعرضن 

عــن عبــادة الله ممــا يــرى ويشــاهد؛ لذلــك قــدم البــصر عــى الســمع))(.

م فيهــا الســمعُ عــى البــصر، وهــذا يــدل عــى الأهميــة  ــا بقيــة المواضــع فقــد قُــدِّ أمَّ
الكــرى للعمــل الــذي يقــوم بــه الســمع في حيــاة الإنســان تعلــمًا وتعليــما، ومــن هــذه 
ــمْعَ  ــكُ السَّ ــن يَمْلِ رْضِ أَمَّ ــمَاءِ وَالْأَ ــنَ السَّ ــلْ مَــن يَرْزُقُكُــم مِّ الآيــات قولــه تعــالى: ﴿قُ
ــتَ﴾ )يونــس ))(، وقولــه  ــتِ وَيُخْــرِجُ الْمَيِّ ــنَ الْمَيِّ بْصَــارَ وَمَــن يُخْــرِجُ الْحَــيَّ مِ وَالْأَ
ــمْعَ  هَاتكُِــمْ لَا تَعْلَمُــونَ شَــيْئًا وَجَعَــلَ لَكُــمُ السَّ ــن بُطُــونِ أُمَّ ــهُ أَخْرَجَكُــم مِّ تعــالى: ﴿وَاللَّ
ــذِي  كُــمْ تَشْــكُرُونَ﴾ )النحــل 78(، وقولــه تعــالى: ﴿وَهُــوَ الَّ ــدَةَ ۙ لَعَلَّ فْئِ بْصَــارَ وَالْأَ وَالْأَ
ــا تَشْــكُرُونَ ﴾ )المؤمنــون 78(، وغرها  فْئـِـدَةَۚ  قَلِيــلًا مَّ بْصَــارَ وَالْأَ ــمْعَ وَالْأَ أَنشَــأَ لَكُــمُ السَّ
كثــر مــن المواضــع، وقــد اســتنبط العلــاء المعــاصرون مــن تقديــم الســمع عــى البــر 

حِكَــاً عديــدة، مــن أهمهــا))(:

ــة،  ــة النهض ــصر: مطبع ــر، م ــخ للن ــاض: دار المري ــن، الري ــح لاش ــد الفات ــة، عب ــاء الكلم صف  )((
ص40). )40)هـــ/)98)م، 

ينظـر: أفعـال السـمع في القـرآن الكريم- دراسـة إحصائيـة دلالية، حفيظة سـكران، رسـالة دكتوراه في   )((
اللغـة العربيـة وآدابهـا، )بحـث محكم(، جامعـة وهران بالجزائـر، 9)0)م، جسـور المعرفـة، المجلد: 5، 

العـدد )، ص9)).
ينظر: السمع في القرآن الكريم: دراسة موضوعية، عبد الله الخطيب، ص4).  )((



نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري

مجلة الدراسات اللغوية مج 26 ع3 )رجب - رمضان 1445هـ / يناير - مارس  2024م(    23

حاسـة السـمع أهم للْإنسـان من حاسـة البصر؛ لأن الفرد الأعمى يُعدُّ معزولًا   -(
عـن عالم الأشـياء، أما الأصـم فإنه يعدُّ معـزولًا عن عـالم البر))(.

ــي  ــة الت ــات الصوتي ــه الأذن، إذ إن الإحساس ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــد ال تأكي  -(
يســمعها الإنســان بأذنيــه تصــل مســتوى الوعــي بصــورة أحســن مــن تلــك 
ــلًا، والذاكــرة الســمعية أرســخ  ــه عــن غــر طريقهــا، كالبــصر مث ــي تصل الت
ــف  ــه ويص ــض آيات ــر في بع ــرآن يع ــك فالق ــة))(؛ ولذل ــرة البصري ــن الذاك م
ــا أُذُنٌ  ــرَةً وَتَعِيَهَ ــمْ تَذْكِ ــا لَكُ ــالى: ﴿لنَِجْعَلَهَ ــه تع ــل قول ــي، في مث الأذن بالوع

ــة ))(. ــةٌ﴾ )الحاق وَاعِيَ

ـا أن »جهاز  في تقديـم السـمع عـى البـصر لمحـة إعجازيـة طبيـة؛ إذ ثبـت علميًّ  -(
ـا قبل جهاز البـصر«))(، وخلاصة مـا قاله العلماء  السـمع يتطـور ويتكامل جنينيًّ
في هـذا المجـال هـو أن القـرآن الكريـم قـدم حاسـة السـمع عى حاسـة البصر؛ 
ن حاسـة كل منهما وتشـكلهما، فحاسـة  ليشـر إلى حقيقة علمية تتعلق بزمن تكوُّ

السـمع تتكون وتتشـكل للجنـن قبل حاسـة البصر)4(.

ــمعية  ــق الس ــو أن المناط ــصر ه ــى الب ــمع ع ــم الس ــباب تقدي ــن أس ــا م 4- أيضً
ــدة  ــة بم ــا البصري ــوج مثيلاته ــور ونض ــل تط ــج قب ــور وتنض ــة تتط العصبي
طويلــة)5(؛ والســبب في ذلــك يعــود إلى قــرب منطقــة حــس الســمع مــن قــرة 

ــوي. ــو الإدراك اللغ ــر في نم ــي تؤث ــخ الت الم

ــرن  ــل، ولم يق ــاب العق ــمع ذه ــاب الس ــرن بذه ــالى- ق ــبحانه وتع أن الله -س  -5
ــه  ــة الــذي احتــج بقول ــن قتيب بذهــاب النظــر إلا العمــى، وهــذا مــا لفــت اب

ينظر: الإدراك الحسي البصري والسمعي، السيد علي سيد أحمد، وفائقة محمد بدر، ص)5).  )((
ينظر: الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في السمع والبصر، صادق الهلالي، مجلة الإعجاز، ص0-9).  )((

الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في السمع والبصر، صادق الهلالي، ص7.  )((
ينظر: السمع في القرآن الكريم: دراسة موضوعية، عبد الله الخطيب، ص4).  )4(

هيئة  اللبيدي،  وحسن  الهلالي،  صادق  الكريم،  القرآن  في  والبصر  السمع  في  العلمي  الإعجاز  ينظر:   )5(
الإعجاز العلمي، جدة، 7)4)هـ/006)م، ط)، ص7)-8).
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ــوا لَا  ــوْ كَانُ ــمَّ وَلَ ــكَ ۚ أَفَأَنــتَ تُسْــمِعُ الصُّ ــن يَسْــتَمِعُونَ إلَِيْ تعــالى: ﴿وَمِنْهُــم مَّ
ــوا لَا  ــوْ كَانُ ــيَ وَلَ ــدِي الْعُمْ ــتَ تَهْ ــكَ ۚ أَفَأَن ــرُ إلَِيْ ــن يَنظُ ــم مَّ ــونَ ٤٢ وَمِنْهُ يَعْقِلُ
يُبْصِــرُونَ﴾ )يونــس )4(، فجعــل مــع الصمــم فقــدان العقــل، وجعــل مــع 

ــصر))(. ــدان الب ــى فق العم

ــوة  ــن أن الق ــب، في ح ــع الجوان ــن جمي ــموع م ــدرك المس ــامعة ت ــوة الس الق  -6
ــل))(. ــي المقاب ــدة ه ــة واح ــن جه ــي إلا م ــدرك المرئ ــاصرة لا ت الب

ـــن والأذن(،  ـــم )الع ـــن أداة الجس ـــل ب ـــم يفص ـــرآن الكري ـــا أن الق ـــظ أيضً ويلح
ـــدم  ـــن والأذن يق ـــن الع ـــه ع ـــد حديث ـــصر(، فعن ـــمع والب وبـــن أدوات الإدراك )الس
ــرأس  ــة الله لـ ــام الأذن في صنعـ ــع أمـ ــن تقـ ــك لأن العـ ــى الأذن؛ وذلـ ــن عـ العـ
ـــث  ـــة إلى حي ـــمعية والبصري ـــية والس ـــارات الحس ـــل الإش ـــان لنق ـــا أدات ـــان، وهم الإنس
ـــالى:  ـــه تع ـــل قول ـــخ، مث ـــصر في الم ـــمع والب ـــز الس ـــل مراك ـــا داخ ـــا وفهمه ـــم إدراكه يت
ذُنَ  ـــفِ وَالْأُ ن ـــفَ باِلْأَ ن ـــنِ وَالْأَ ـــنَ باِلْعَيْ ـــسِ وَالْعَيْ فْ ـــسَ باِلنَّ فْ ـــا أَنَّ النَّ ـــمْ فِيهَ ـــا عَلَيْهِ ﴿وَكَتَبْنَ
ـــنِّ وَالْجُـــرُوحَ قِصَـــاصٌ﴾ )المائـــدة 45(، في حـــن أن القـــرآن  ـــنَّ باِلسِّ ذُنِ وَالسِّ بـِــالْأُ
ـــصر؛  ـــى الب ـــمع ع ـــدم الس ـــة فيق ـــوى مدرك ـــصر كق ـــمع والب ـــن الس ـــدث ع ـــا يتح عندم
ـــن  ـــا موط ـــري، وهن ـــخ الب ـــل الم ـــصر داخ ـــز الب ـــى مرك ـــدم ع ـــمع يتق ـــز الس لأن مرك

ـــن))(. ـــن الأمري ـــن هذي ـــار ع ـــق الأخب ـــاز في تطاب الإعج

ونخلــص مــن ذلــك إلى أنَّ القــرآن الكريــم أكــد عــى أهميــة الســمع، وذلــك تبعًــا 
للــدور الوظيفــي الــذي يؤديــه، وقــد تعمــل هــذه الحاســة بمفردهــا في عمليــة الإدراك، 
وقــد تعمــل مــع أخــرى كالبــصر أو العقــل أو القلــب، وترتبــط معهــا ارتباطًــا شــديدًا؛ 

ينظر: تأويل مشكل القرآن، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تح: إبراهيم شمس الدين   )((
بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الغيب،  مفاتيح  وينظر:  ص7.   العلمية،  الكتب  دار  بروت: 
الحسن التيمي الرازي، الملقب بفخر الدين الرازي، بروت: دار إحياء الراث العربي، ط)، 0)4)هـ، 

7)/)0)، وينظر: عبد الفتاح لاشن، صفاء الكلمة، ص)0).
ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي، 7)/)0).  )((

ينظر: السمع في القرآن الكريم: دراسة موضوعية، عبد الله الخطيب، ص5).  )((
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لكــي تــؤدي وظيفتهــا عــى أكمــل وجــه، كــما يتضــح لنــا ممــا ســبق الإعجــاز العلمــي 
الــذي يتميــز بــه القــرآن الكريــم عــن ســائر الكتــب، ﴿الٓــرۚ   كِتَــابٌ أُحْكِمَــتْ آيَاتُــهُ ثُــمَّ 
ــرٍ﴾ )هــود )(، فالقــرآن يفصــل بــن )الأذن والعــن(،  ــمٍ خَبيِ ــدُنْ حَكِي ــن لَّ ــتْ مِ لَ فُصِّ
ــن  ــدث ع ــا يتح ــصر(، فعندم ــمع والب ــي )الس ــا، وه ــوم به ــي تق ــف الت ــن الوظائ وب
العــن والأذن يقــدم العــن عــى الســمع؛ لمطابقــة ذلــك مــع صنعــة الله في خلقــه، فالعــن 
ــدث  ــا يتح ــب عندم ــذا الرتي ــس ه ــن ينعك ــان، ولك ــى الأذن في رأس الإنس ــدم ع تتق
القــرآن عــن قــوى الإدراك، فهــو حينئــذ يقــدم الســمع عــى البــصر؛ لأن مركــز الســمع 

يتقــدم عــى مركــز البــصر في قــرة المــخ البــري.
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المبحث الثاني:
السياق الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم

تنــوع الســياق الــدلالي لألفــاظ الســمع في القــرآن الكريــم، حيــث جــاء التنــوع في 
ــه، وصيغــه، واشــتقاقاته المتنوعــة،  ــه، ودلالات الحديــث عــن الســمع مــن حيــث معاني

وجــاء التنــوع في القــرآن الكريــم كالآتي:

المطلب الأول: سياق المدح والذم:

-  سياق المدح:

وردت مجموعـة مـن الآيـات التـي أثنى فيهـا الله-سـبحانه وتعالى-عـى المؤمنن في 
صفاتهـم وتعاملهـم، ولا يسـعني الحديـث عنهـا جميعًـا، ولكـن لعـلي أذكـر بعضًـا منها، 
اغُـوتَ أَن يَعْبُدُوهَـا  ذِيـنَ اجْتَنَبُـوا الطَّ ومـن تلـك الآيـات مـا جـاء في قولـه تعـالى: ﴿وَالَّ
بعُِونَ أَحْسَـنَهُۚ   ذِينَ يَسْـتَمِعُونَ الْقَـوْلَ فَيَتَّ ـرْ عِبَـاد 1ِ7 الَّ ـهِ لَهُمُ الْبُشْـرَىٰۚ  فَبَشِّ وَأَنَابُـوا إلَِـى اللَّ

لْبَاب1٨ِ﴾ )الزمـر 7)-8)(. ئـِكَ هُـمْ أُولُـو الْأَ ـهُ ۖ   وَأُولَٰ ذِيـنَ هَدَاهُـمُ اللَّ ئـِكَ الَّ أُولَٰ

ذِينَ  ـر عِبـادِي الَّ مُ البُـرْى( قَوْلُهُ: ﴿فَبَشِّ عَ عَى قَوْلـِهِ: )لَهُ يقـول ابن عاشـور: »وفُـرِّ
بعُِونَ أحْسَـنَهُ﴾، وهـم الَّذين اجتَنبُـوا الطاغوت، فَعـدل عن الإتيان  يَسـتَمِعُونَ القَـوْلَ فَيَتَّ
هـم، إلى الإظهـار باِسـم العِبـاد مُضافًـا إلى ضمـر اللهَّ تَعالى،  بضمرِهِـم بـأن يُقـال: فَبرِّ
ب،  قَرُّ ِ، أي: عُبُوديَّة التَّ ـةِ لِلهَّ لـةِ لزِيـادةِ مدحِهِم بصِِفتـنِ أُخرَينِ وهُما: صِفَـةُ العُبُودِيَّ وبالصِّ
وصفـةُ اسـتماعِ القَـولِ واتِّبـاعِ أحسـنهِ«))(. ففـي هـذه الآيـات مدحٌ مـن الله تعـالى للذين 
يسـتمعون القـول، ويفهمـون مـا سـمعوه، بـل يسـتثمرونه أيضـا في العمـل الصالـح، 
ويتبعـون أرشـده وأهـداه وأدله عى توحيـد الله، والعمل عـى طاعته، ويركون ما سـوى 

ذلـك مـن القـول الـذي لا يدل عى رشـاد، ولا يهـدي إلى سـداد))(.

التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسر الكتاب المجيد(، محمد الطاهر بن   )((
محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، تونس: الدار التونسية للنر، 984)م، ))/65).

ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطري، ))/45).  )((
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أيضًـا مـن الآيـات التـي تضمنـت أسـاليب المـدح للمؤمنـن في الكتـاب الكريـم، 
والتـي تشـتمل عـى صفـة التأثر والخشـوع عند سـماع القـرآن الكريـم، قوله تعـالى: ﴿إذَِا 
  ۖ ا عَرَفُـوا مِـنَ الْحَقِّ مْـعِ مِمَّ سُـولِ تَـرَىٰ أَعْيُنَهُـمْ تَفِيـضُ مِـنَ الدَّ  سَـمِعُوا مَـا أُنـزِلَ إلَِـى الرَّ
ـم لا  ـاهِدِينَ﴾ )المائـدة )8(، أي: »ذَلـِكَ بسَِـبَب أنهَّ ـا فَاكْتُبْنَـا مَـعَ الشَّ نَـا آمَنَّ يَقُولُـونَ رَبَّ
ـةِ قُلُوبِهمِ  مـعِ عِنْدَ سَـماعِ القـرآن، وهو بَيـانٌ لرِِقَّ ونَ، وأنَّ أعيُنَهـم تَفِيـضُ مِـنَ الدَّ يَسْـتَكرُِ
، وعَدَمِ إبائهِِمْ إيّـاهُ، ﴿تَـرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ  ةِ خَشـيَتهِِمْ، ومُسـارَعَتهِِمْ إلى قَبُولِ الَحـقِّ وشِـدَّ
مْـعِ، فاسْـتُعِرَ لَـهُ الفَيْـضُ الَّذِي هـو الِانصِبابُ عَـنِ امْتلِاءٍ  مْـعِ﴾؛ أيْ: تَمْتَلِـئُ باِلدَّ مِـنَ الدَّ

ـا تَفِيضُ بأِنفُسِـها«))(. مُبالَغَـةً، أو جُعِلَـت أعيُنُهـم مِـن فَرطِ البُـكاءِ كَأنهَّ

-  سياق الذم:

لقـد ذم القـرآن الكريـم أولئـك الذيـن لا يعملـون بـما سـمعوه من حـق، وجعلهم 
مَ  ـم، بـل في موقـع أدنى مـن الحيوان، كـما جاء في قولـه تعـالى: ﴿وَلَقَـدْ ذَرَأْنَـا لجَِهَنَّ كالصُّ
ـنَ الْجِـنِّ وَالْإِنـسِ ۖ  لَهُمْ قُلُـوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بهَِـا وَلَهُمْ أَعْيُـنٌ لاَّ يُبْصِـرُونَ بهَِا وَلَهُمْ  كَثيِـرًا مِّ
ئـِكَ هُمُ الْغَافِلُـونَ﴾ )الأعراف  ۚ  أُولَٰ نْعَـامِ بَلْ هُـمْ أَضَلُّ ئـِكَ كَالْأَ عُونَ بهَِـاۚ  أُولَٰ آذَانٌ لاَّ يَسْـمَ
79)(، ففـي قولـه: ﴿وَلَهُـمْ آذَانٌ لاَّ يَسْـمَعُونَ بهَِا﴾، أي: أنهم يسـمعون آيات كتاب الله، 
ولكنهـم يعرضـون عنهـا، بـل إنهـم يوصـون بعضهـم بعضًا بعـد سـماع القـرآن: ﴿وَقَالَ 
كُمْ تَغْلِبُـونَ﴾ )فصلت: 6)(، وذلك  ذَا الْقُـرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّ عُوا لهَِٰ ذِيـنَ كَفَرُوا لَا تَسْـمَ الَّ
نظـر وصـف الله إياهـم في موضـع آخـر بقولـه: ﴿صُـمٌّ بُكْـمٌ عُمْـيٌ فَهُـمْ لا يَعْقِلُـونَ﴾، 
)البقـرة: )7)(، والعـرب تقـول ذلـك للتـارك اسـتعمالَ بعـض جوارحه فيـما يصلح له، 
ويقـول ابـن جرير الطـري: »هـؤلاء الكفرة الذيـن ذَرَأهم لجهنم، أشـدُّ ذهابًـا عن الحق، 
رة  وألـزم لطريـق الباطل مـن البهائـم؛ لأن البهائم لا اختيار لهـا ولا تمييز، وإنما هي مسَـخَّ
مـن الله تعـالى، ومـع ذلـك تهرب مـن الأمـور الضـارة لهـا، وتطلب لأنفسـها مـن الغذاء 
الأصلـح، والذيـن وصفَهـم الله في هذه الآية، مـع ما أعطوا مـن الأفهام والعقـول المميِّزة 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، بروت:   )((
دار إحياء الراث العربي، )/)7.
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بـن المصالـح والمضـارّ، يركـون ما فيـه صـلاحُ للدنيا والآخـرة، ويطلبـون ما فيـه مضارّ 
نـا جل ثنـاؤه«))(. ، وهـم منها أضـل، كما وصفهـم به ربُّ لهـم، فالبهائـم منهم أسـدُّ

المطلب الثاني: سياق الأمر والنهي:

-  سياق الأمر:

     جــاء النــص القــرآني بمجموعــة مــن الآيــات التــي تتضمــن أســلوب الأمــر، 
وجــاء الخطــاب فيهــا متنوعًــا متعــددًا، ففيهــا خطــاب للكافريــن، وفيهــا أيضًــا خطــاب 
ــدة  ــن، والش ــوة والل ــث الق ــن حي ــا م ــما بينه ــف في ــر يختل ــياق الأم ــن، وس للمؤمن
ــل في  ــي إسرائي ــل- لبن ــز وج ــاب المولى-ع ــدة في خط ــوة والش ــال الق ــاوة، ومث والرخ
ةٍ  ــوَّ ــم بقُِ ــا آتَيْنَاكُ ــذُوا مَ ــورَ خُ ــمُ الطُّ ــا فَوْقَكُ ــمْ وَرَفَعْنَ ــا مِيثَاقَكُ ــالى: ﴿وَإذِْ أَخَذْنَ ــه تع قول
وَاسْــمَعُوا  ۖ  قَالُــوا سَــمِعْنَا وَعَصَيْنَــا﴾ )البقــرة )9(، يقــول الألوسي:»المــراد مــن ذلــك 
ــور(،  ــدمِ فُت ــدٍّ وع ــذ )بج ــذا الأخ ــوْراةِ عــى أن يكــون ه ــهِ في التَّ ــا أمَرْتُكــم بِ ــذُوا م خُ
ــدة في  ــة(، إذ لا فائ ــل وطاعَ ــماع )تَقَبُّ ــمع سَ ــذا الس ــون ه ــى أن يك ــا، ع ــمعوا أيضً واس
ــده  ــه يُؤك ــد، فإنَّ ــر التَّقيي ــى تقدي ــهِ ع ة بخِلاف ــوَّ ــذ بقُ ــر بالأخ ــد الأم ــق بع ــرِ بالُمطل الأم
ويُقــرره؛ لاقتضائــه كــمال إبائهــم عــن قبــول مــا آتاهــم إيّــاهُ«))(، فالأمــر الموجــه ليهــود 
بنــي إسرائيــل في هــذه الآيــة كان بعــد أخذهــم للميثــاق بالعمــل بالتــوراة، وكان ردهــم 

ــا أمركــم(. عــى هــذا القــول هــو: )ســمعنا قولكــم وعصين

ــد صــى  ــة محم ــن مــن أم ــن المؤمن ــدث ع ــا تح ــف عندم ــياق يختل في حــن أن الس
ــتَطَعْتُمْ  ــا اسْ ــهَ مَ ــوا اللَّ قُ ــالى: ﴿فَاتَّ ــه تع ــاء في قول ــا ج ــو م ــى نح ــلم، ع ــه وس الله علي
ــكَ هُــمُ  ئِ ــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُولَٰ نفُسِــكُمْ  ۖ   وَمَــن يُ َ ــرًا لأِّ وَاسْــمَعُوا وَأَطِيعُــوا وَأَنفِقُــوا خَيْ
َ، أيْ أطِيعُــوه  الْمُفْلِحُــون١٦َ﴾ )التغابــن 6)(، يقــول ابــن عاشــور: »والُمــرادُ: اسْــمَعُوا اللهَّ

ــهِ«))(. ــولِ صلى الله عليه وسلم وطاعَتِ سُ ــمْعِ للِرَّ باِلسَّ

))( ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطري، ))/)8).
الحسيني  الله  عبد  بن  محمود  الدين  شهاب  المثاني،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسر  في  المعاني  روح  ينظر:   )((

الألوسي، تح: علي عبد الباري عطية، بروت: دار الكتب العلمية، ط)، 5)4)هـ، )/5)).
التحرير والتنوير، ابن عاشور، 8)/88).  )((



نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري

مجلة الدراسات اللغوية مج 26 ع3 )رجب - رمضان 1445هـ / يناير - مارس  2024م(    29

ــر  ــد الأم ــاء بع ــن ج ــمع للمؤمن ــر بالس ــا: أن الأم ــمعن هن ــن الس ــرق ب فالف
ــي  ــاب بن ــمع في خط ــر بالس ــن أن الأم ــتطاعة، في ح ــدر الاس ــون بق ــوى، ويك بالتق

ــدًا. دًا ومؤك ــدِّ ــا ومش ــاء قويًّ ــل ج إسرائي

-  سياق النهي:

ذِيــنَ قَالُوا سَــمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْــمَعُونَ﴾  ورد النهــي في قولــه تعــالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّ
ــا  ــم أيه ــوا أنت ــول الله صلى الله عليه وسلم:»لا تكون ــاب رس ــاؤه لأصح ــل ثن ــول ج ــال ))(، يق )الأنف
ــمعونه  ــم تس ــه، وأنت ــاء إلي ــرك الانته ــول الله، وت ــر رس ــن أم ــراض ع ــون في الإع المؤمن
باذانكــم، كهــؤلاء المركــن الذيــن يســمعون مواعــظ كتــاب الله باذانهــم، ويقولــون: 
قــد ســمعنا، وهــم عــن الاســتماع لهــا والاتعــاظ بهــا معرضــون، كمــن لا يســمَعُها«))(، 
فهنــا وصفهــم الله ســبحانه وتعــالى في ســماعهم كتــابَ الله وعــدم انتفاعهــم واتعاظهــم 
ــر؟!  ــاع وتفك ــاظ وانتف ــه اتع ــن في ــا إذ لم يك ــمع هن ــدة الس ــما فائ ــمع، ف ــن لا يس ــه بم ب

لذلــك وصفهــم الله تعــالى بعــدم الســمع، وقــال تعــالى: ﴿وَهُــمْ لَا يَسْــمَعُونَ﴾.

أمــا في ســياق حديثــه -جــلَّ في عــلاه- عــن المؤمنن، فهــو ســبحانه يصفهم بســماع 
أوامــره والطاعــة لهــا، ولهــذا مدحهــم الله تعــالى في قولــه: ﴿سُــورَةٌ أَنزَلْنَاهَــا وَفَرَضْنَاهَــا 
ــن  ــات المؤمن ــن صف ــور )5(، فم ــرُونَ﴾ )الن ــمْ تَذَكَّ كُ عَلَّ ــاتٍ لَّ نَ ــاتٍ بَيِّ ــا آيَ ــا فِيهَ وَأَنزَلْنَ
ــم،  ــال لأوامــر الله ســبحانه وتعــالى ورســوله الكري ــة الطاعــة والامتث ــا في هــذه الآي هن

ولذلــك وصفهــم الله تعــالى بأنهــم هــم المفلحــون والمخلــدون في جنــات النعيــم.

ــم  ه ــن ذمَّ ــن المرك ــه ع ــبحانه في حديث ــا: أن الله س ــياقن هن ــن الس ــرق ب فالف
ــه،  ــوا ب ــم لم ينتفع ــابَ الله، ولكنه ــماعهم كت ــن س ــم م ــمع، بالرغ ــدم الس ــم بع ووصفه
ولم يمتثلــوا لأوامــره، فشــبههم بعــدم الســماع، في حــن أن خطابــه مــع المؤمنــن كان فيــه 
مــدح لهــم؛ لمــا هــم فيــه مــن الطاعــة والاتعــاظ، ووصفهــم الله تعــالى بالمفلحــن، أي: 

ــم. ــن بالنعي ــذاب الله والفائزي ــن ع ــن م الناج

ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطري، ))/458.  )((
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المطلب الثالث: سياق التوكيد والقر:

   -  سياق التوكيد:

     ورد في كتـــاب الله مجموعـــة مـــن الآيـــات التـــي تتضمـــن معنـــى التوكيـــد، 
ـــرَ  ـــمْعَ وَالْبَصَ ـــمٌ ۚ إنَِّ السَّ ـــهِ عِلْ ـــكَ بِ ـــسَ لَ ـــا لَيْ ـــفُ مَ ـــالى: ﴿وَلَا تَقْ ـــه تع ـــك قول ـــن ذل م
ئـِــكَ كَانَ عَنْـــهُ مَسْـــئُولًا﴾ )الإسراء 6)(، يقـــول ابـــن عاشـــور: »أي  وَالْفُـــؤَادَ كُلُّ أُولَٰ
ـــعَ  ـــأنَّ مَراجِ ـــكَ بِ كَ وعَقْلِ ـــصَرِ ـــمْعِكَ وبَ ـــندُِهُ إلى سَ ـــمّا تُسْ ـــألُ عَ ـــانُ تَسْ ـــا الإنْس ـــكَ أيهُّ أنَّ
ـــصَراتِ  ـــمُوعاتِ والُمبْ ـــلٍ في المسَْ ـــصَرٍ أوْ عَقْ ـــمْعٍ أوْ بَ ـــبَةٍ لسَِ ـــهُ إلى نسِْ ـــيِّ عَنْ ـــوِ المنَهِ القَفْ
ــة  ــائل المعرفـ ــن وسـ ــه عـ ــالى- كلامـ ــبحانه وتعـ ــد -سـ ــد أكـ ــداتِ«))(، فقـ والُمعْتَقَـ
ـــك  ـــمية؛ وذل ـــة الاس ـــمع-البصر-والفؤاد( بـــــ )إن(، و)كل(، والجمل ـــانية )الس الإنس
ـــة  ـــة والإدراك العظيم ـــائل المعرف ـــو أن وس ـــن، وه ـــوس المخاطب ـــى في نف ـــن المعن لتمك

ـــة))(. ـــوم القيام ـــان ي ـــا الإنس ـــأل عنه ـــذه سيس ه

ــذِي أَنشَــأَ لَكُــمُ  كــما نجــد أســلوبًا آخــر للتوكيــد في مثــل قولــه تعــالى: ﴿وَهُــوَ الَّ
ــا تَشْــكُرُونَ﴾ )المؤمنــون 78(، أكــد الجملــة هنــا  فْئِــدَةَ ۚ قَلِيــلًا مَّ بْصَــارَ وَالْأَ ــمْعَ وَالْأَ السَّ
بضمــر الشــأن )هــو(؛ ليفيــد القــصر والاختصــاص بأنــه تعــالى وحــده الــذي وهــب 
ــه يتعلــق  الإنســان وســائل المعرفــة))(، »وإنــما خــصَّ الســمع والأبصــار والأفئــدة؛ لأن
بهــا مــن المنافــع الدينيــة والدنيويــة مــالا يتعلــق بغرهــا، ومقدمــة منافعهــا أن يُعمِلــوا 
ــم ينظــروا ويســتدلوا بقلوبهــم، ومــن لم  ــه، ث أســماعهم وأبصارهــم في آيــات الله وأفعال
اهُــمْ فِيمَــا  نَّ يُعملْهــا فيــما خلقــت لــه فهــو بمنزلــة عادمهــا، كــما قــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ مَكَّ
اكُــمْ فِيــهِ وَجَعَلْنَــا لَهُــمْ سَــمْعًا وَأَبْصَــارًا وَأَفْئِــدَةً فَمَــا أَغْنَــىٰ عَنْهُــمْ سَــمْعُهُمْ وَلَا  نَّ كَّ إنِ مَّ
ــا  ــم مَّ ــاقَ بهِِ ــهِ وَحَ ــاتِ اللَّ ــدُونَ باِيَ ــوا يَجْحَ ــيْءٍ إذِْ كَانُ ــن شَ ــم مِّ ــمْ وَلَا أَفْئدَِتُهُ أَبْصَارُهُ

بَعَهُ، وهو مُشْتَقٌّ مِنَ اسْمِ القَفا، وهو  باعُ، يُقالُ: قَفاهُ يقفُوهُ إذا اتَّ يوضح ابن عاشور معنى القَفْو وهو: الِاتِّ  )((
ما وراءَ العُنُقِ، واسْتُعِرَ هَذا الفِعْلُ هُنا للِْعَمَلِ، التحرير والتنوير، ابن عاشور، 5)/)0).

ينظر: السمع في القرآن الكريم: دراسة موضوعية، عبد الله الخطيب، ص)).  )((
ينظر: نفسه، ص)).  )((
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كَانُــوا بِــهِ يَسْــتَهْزِئُونَ﴾ )الأحقــاف 6)(، ومقدمــة شــكر النعمــة فيهــا الإقــرار بالمنعــم 
بهــا، وأن لا يُجعــل لــه نــدّ ولا شريــك«))(.

-  سياق القر:

ـــمَعُونَ ۢ ـــنَ يَسْ ذِي ـــتَجِيبُ الَّ ـــا يَسْ مَ ـــه تعـــالى: ﴿إنَِّ ـــما في قول  جـــاء أســـلوب القـــصر بإنَّ
ـــره  ـــالى في ذك ـــول تع ـــام 6)(، يق ـــونَ﴾ )الأنع ـــهِ يُرْجَعُ ـــمَّ إلَِيْ ـــهُ ثُ ـــمُ اللَّ ـــىٰ يَبْعَثُهُ وَالْمَوْتَ
ــرُنَّ عليـــك إعـــراض هـــؤلاء المعرضـــن عنـــك، وعـــن  ــه محمـــد صلى الله عليه وسلم: لا يكـ لنبيـ
الاســـتجابة لدعائـــك إذا دعوتهـــم إلى توحيـــد ربّهـــم والإقـــرار بنبوّتـــك، فإنـــه لا 
ل  يســـتجيب لدعائـــك إلا الذيـــن فتـــح الله أســـماعهم للْإصغـــاء إلى الحـــق، وســـهَّ
ـــا مـــن ختـــم الله عـــى ســـمعه، فـــلا يفقـــه مـــن دعائـــك  شـــد، أمَّ لهـــم اتبـــاع الرُّ
ـــونَ﴾  ـــمْ لَا يَرْجِعُ ـــيٌ فَهُ ـــمٌ عُمْ ـــمٌّ بُكْ ـــالى: ﴿صُ ـــه الله تع ـــم ب ـــما وصفه ـــم ك ـــيئا، فه ش
ـــع  ـــم الله م ـــارُ يبعثه ـــول: والكف ـــهُ﴾، يق ـــمُ اللَّ ـــىٰ يَبْعَثُهُ ـــه: ﴿وَالْمَوْتَ ـــرة 8)(، وقول )البق
ـــون  ـــا، ولا يعقل ـــن لا يســـمعون صوتً ـــى الذي ـــى، فجعلهـــم الله تعـــالى في عـــداد الموت الموت
ـــه، ولا  ـــرون آيات ـــج الله، ولا يعت ـــرون حُج ـــوا لا يتدب ـــولا إذ كان ـــون ق ـــاءً، ولا يفقه دع

يتذكـــرون، فينزجـــرون عـــماَّ هـــم عليـــه مـــن تكذيـــب رُســـل الله وخلافهـــم))(.

ــبحانه  ــر الله س ــتجابة لأوام ــان الاس ــا؛ لبي ــصر هن ــلوب الح ــتعمل أس ــد اس وق
وتعــالى، فالمؤمنــون هــم مــن يســتجيبون لتلــك الأوامــر حــق الاســتجابة، ويوظفونهــا 
ــون  ــمعون كلام الله ولا يمتثل ــن يس ــن الذي ــلاف المرك ــالى، بخ ــم الله تع ــما أمره في
ــمعون  ــن لا يس ــى الذي ــبههم بالموت ــصر، ويش ــذا الق ــن ه ــم الله م ــره، فيخرجه لأوام

ــولًا. ــون ق ــا، ولا يفقه صوتً

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، محمود بن عمرو جار الله الزمخري، بروت: دار الكتاب العربي،   )((
407)هـ، ط)، )/98)-99).

))( بنظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطري، ))/)4).
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المبحث الثالث:
الاستعال الدلالي لألفاظ السمع في القرآن الكريم

ــام  ــى ع ــت معن ــدرج تح ــة تن ــات لفظي ــرك لمتفرق ــى المش ــع المعن ــه تتب ــد ب ويقص
ــذي  ــم ال ــي المنظ ــث المنهج ــن أدوات البح ــل أداة م ــة تمث ــة فني ــي ممارس ــا))(، فه يجمعه
ــذا  ــة))(، وفي ه ــى النحوي ــك البن ــن تل ــدة ب ــة الممت ــح الدلالي ــد الملام ــى رص ــد ع يعتم
المبحــث ســيكون المعنــى العــام هــو )الســمع(، ثــم ســأورد بعضًــا مــن الألفــاظ التــي 
تنــدرج تحــت هــذا اللفــظ العــام، مبينــة الســياقات التــي وردت فيهــا تلــك الألفــاظ، 
ــذه  ــر، وه ــم والتفس ــب المعاج ــردة في كت ــة المف ــا، ومتابع ــط بينه ــي ترب ــات الت والعلاق
ــم-  ــى- صَمَ - صَغ ــخَّ ــمِعَ - ص - سَ ــسَّ ــسَّ -ح ــى- ج ــي: )أَذِن - تلقَّ ــاظ ه الألف

ــي كالآتي: ــر(، وه ــسَ- وَقَ ــتَ- وَج نص

1-  )أَذِن(:

ــحابَةً،  ــحابٍ وسَ ــةً، كسَ ــا وأَذانَ ــا(، وأَذانً ــمِعَ إذْنً ءِ، )كسَ ــيَّ ــة: أَذِنَ بال في اللغ
ــر  ــهُ الَأمْ ــوا، وآذَنَ ــرْبٍ(،أي فاعلم ــوا بحَ ــالَى: )فَأْذَن ــه تع ــه قوْلُ ــهِ(، وَمِنْ ــمَ بِ أي: )عَلِ
ءِ، وأَذِينًــا، كأَمــرٍ: )أَباحَــهُ لَــهُ(،  نَ تأْذِينًــا: أَكْثَــرَ الِإعْــلامَ بالــيَّ وآذَنَــهُ: أَعْلَمَــهُ بــه، وأَذَّ
ــتَأْذَنَه: طَلَــبَ مِنْــهُ الإِذْنَ، ويقــالُ ائْــذَنْ لي عــى الأَمــرِ، أَي خُــذْ لي مِنْــهُ إذْنًــا، وأَذِنَ  واسْ
ن:  ــه أذِّ ــهِ(، ومن ــتَهاه ومــالَ إلَِيْ عــامِ إذِا )اشْ ــهِ(، وأَذِنَ رائحــةِ الطَّ ــتَمَعَ إلَِيْ ــهِ، أي: )اسْ إلَِيْ

.)(() ــجِّ ــاسِ بالح نْ فِي الن : )وأَذِّ ــلَّ ــزَّ وج ــه ع ــه قوْلُ ــداء، ومن ــى الن بمعن

ط)،  والتوزيع،  للنر  الأمل  دار  الأردن:  نهر،  هادي  العربي،  الراث  في  التطبيقي  الدلالة  علم  ينظر:   )((
007)م، ص6)5.

ينظر: نفسه، ص6)5.  )((
ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب   )((
وينظر:  )أذن(،4)/)6)-64)،  الهداية  دار  الكويت:  المحققن،  من  تح: مجموعة  بيدي،  الزَّ بمرتضى، 
المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تح: عبد الحميد هنداوي، الناشر: 
 بروت: دار الكتب العلمية، ط)، ))4)هـ/000)م، )أذن(،0)/96. وينظر: مختار الصحاح، محمد
ابن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، تح: يوسف الشيخ محمد، بروت - صيدا: المكتبة العصرية - 

الدار النموذجية، ط5، 0)4)هـ/999)م، )أذن(، ص6).
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وجــاءت هــذه المفــردة في المعاجــم القديمــة بخمســة معــانٍ))(، وهــي: )الســمع- 
العِلــم- الإباحــة- الميــل- النــداء(.

ــك  ــن تل ــد))(، م ــعٍ وواح ــة موض ــرآني في مئ ــص الق ــظ في الن ــذا اللف ــد ورد ه وق
المواضــع مــا يــلي:

ــقاق،  ــورة الانش ــرآن في س ــن في الق ــاءت مرت ــمعت، وج ــت(، أي: س )أَذِنَ  -
ــقاق  ــتْ﴾ )الانش َّ ــا وَحُق ِّهَ ــتْ لِرَب ــقَّتْ 1 وَأذَِنَ ــمَاءُ انشَ ــه: ﴿إِذَا السَّ في قول
)-)(، يقــول الطــري: »وَسَــمِعَت الســماوات في تصدّعهــا وتشــققها لربهــا، 
وأطاعــت لــه في أمــره إياهــا، والعــرب تقــول أيضًــا: أذن لــك في هــذا الأمــر 
ــيّ صلى الله عليه وسلم:  ــذي رُوي عــن النب ــه الخــر ال ــى: اســتمع لــك، ومن ــا، فهــو بمعن أذنً
»مَــا أذِنَ الُله لـِـيَءٍ كأَذَنـِـهِ لنَبـِـيّ يَتَغَنَّــى بالقُــرآنِ«، يعنــي بذلــك: مــا اســتمع الله 

ــرآن«))(. ــى بالق ــيّ يتغن ــتماعه لنب ــيء كاس ل

﴿وأذِنَــت﴾، أي: اســتمعت، وفعــلُ أذِنَ هنــا مُشــتقٌّ مــن اســم جامــد، وهــو اســمُ 
ــمع في الإنســان، يُقــالُ: أُذُنٌ لــه، كــما يُقــالُ: اســتَمِعْ لــه،  )الُأذُنِ(، ويقصــد بــه آلَــةُ السَّ
 ، ِ التَّكوينـِـيِّ بأِن تنشــقَّ ــر لِأمــر اللهَّ أثُّ أي: أصْغَــى إليــه أُذُنَــهُ. وهــو هنــا مَجــازٌ مُرســلٌ في التَّ
 ِ ــا( دون ذلــكَ مــن أســماء اللهَّ ــة، والتَّعبــر بـِــــ )رَبهِّ ــةٍ ولا تمثيِلِيَّ وليــس هــو باســتعارةٍ تبعِيَّ
ــتْ(  بِّ مــن الُملــك والتَّدبــر، وجُملــةُ )وحُقَّ وطُــرق تعرِيفــه؛ لمــا يُــؤذِنُ بِــه وصــف الــرَّ
ــا  ــأذنَ لرَبهِّ ــأن تَ ــةٌ ب مُعرضــةٌ بــن المعَطُوفــة والمعطُــوف عليهــا، والمعنــى: وهــي محقُوق
ــهُ  جُ عــن سُــلطان قُدرتـِـه وإن عَظُــمَ سُــمكها واشــتَدَّ خلقُهــا؛ فــما ذلــكَ كُلُّ ــا لا تَخــرُ لِأنهَّ

ــذِي إذا شــاء أزالَهــا)4(. إلّا مِــن تقديــرِ اللهَّ لَهــا، فهــو الَّ

مختار  وينظر:   ،96/(0 الأعظم،  والمحيط  المحكم  وينظر:   ،(64-(6( العروس،4)/  تاج  ينظر:   )((
الصحاح، ص 6).

))( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص5)-6).
جامع البيان في تأويل القرآن، الطري، 4)/09).  )((
التحرير والتنوير، ابن عاشور، 0)/8))-9)).  )4(
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ـــا  هَ ـــا أَيُّ ـــالى: ﴿يَ ـــه تع ـــوا، في قول ـــى اعلم ـــدة بمعن ـــرة واح ـــوا( وردت م )فأذن  -
ـــنَ 278  ؤْمِنيِ ـــم مُّ ـــا إنِ كُنتُ بَ ـــنَ الرِّ ـــيَ مِ ـــا بَقِ ـــهَ وَذَرُوا مَ ـــوا اللَّ قُ ـــوا اتَّ ـــنَ آمَنُ ذِي الَّ
ـــمْ  ـــمْ فَلَكُ ـــولهِِ  ۖ  وَإنِ تُبْتُ ـــهِ وَرَسُ ـــنَ اللَّ ـــرْبٍ مِّ ـــوا بحَِ ـــوا فَأْذَنُ ـــمْ تَفْعَلُ ـــإنِ لَّ فَ
رُءُوسُ أَمْوَالكُِـــمْ لَا تَظْلِمُـــونَ وَلَا تُظْلَمُـــون٢٧٩َ﴾ )البقـــرة 78)-79)(، 
ـــألة الأولى:  ـــة، المس ـــذه الآي ـــوا( في ه ـــى )فأذن ـــر معن ـــألتان في تفس ـــد مس ويوج
ـــوا  ـــا فاعلم ـــن الرب ـــدوا ع ـــوا وتبتع ـــوا(، أي: إن لم تنته ـــا )اعلم ـــى هن أن المعن
ـــو  ـــن الأذن، وه ـــا »م ـــوا( هن ـــة: إن )فأذن ـــوله))(، والثاني ـــن الله ورس ـــرب م بح
ـــا: أي اســـتمع«))(، ومـــن المحتمـــل أن أصحـــاب  الاســـتماع، يقـــال: أذن لـــه أذنً
هـــذا التفســـر قرؤوهـــا بالمـــد )فاذنـــوا( أي: أعلمـــوا بهـــا غركـــم، وهـــو 
ـــم))(،  ـــق العل ـــن طري ـــتماع م ـــتماع؛ لأن الاس ـــو الاس ـــن الإذن، وه ـــوذ م مأخ
ـــاءت  ـــة ج ـــذه الآي ـــة في ه ـــأن اللفظ ـــرازي ب ـــول ال ـــو ق ـــدي ه ـــح عن والأرج
بمعنـــى اعلمـــوا بحـــرب مـــن الله ورســـوله، يقـــول ابـــن عاشـــور: جـــاء 
التنكـــر في قولـــه ﴿بحَِـــرْبٍ﴾؛ »لقَِصْـــدِ تَعْظِيـــمِ أمْرِهـــا، ولِأجْـــلِ هَـــذا 
ــا ــا عَنْهـ ــيءَ عِوَضًـ ِ، وجِـ ــرْبِ إلى اللهَّ ــةِ الَحـ ــنْ إضافَـ ــدَلَ عَـ ــدِ عَـ  المقَْصِـ

ـــنادِ، وإلى  ـــازِ الإسْ ـــبيِلِ مَج ـــى سَ ـــهِ عَ ـــا بإِذْنِ ؛ِ لِأنهَّ ـــبَتْ إلى اللهَّ ـــن(، ونُسِ بـــــ )م
ـــرُ«)4(. ـــو الظّاهِ ـــذا ه ، وهَ ـــاشِرُ ـــغُ والُمب ـــهُ الُمبَلِّ ـــولهِِ لِأنَّ رَسُ

ــوا  ــرَكَائيِ قَالُ ــنَ شُ ــمْ أَيْ ــوْمَ يُنَادِيهِ ــه تعــالى: ﴿وَيَ وجــاء في موضــع آخــر، قول  -
ــى:  ــضٌ إلى أن المعن ــب بع ــت 47(، ذه ــهِيدٍ ﴾ )فصل ــن شَ ــا مِ ــا مِنَّ ــاكَ مَ آذَنَّ

ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي، 84/7.  )((
تفسر  عى  الحنفي  التوجي  مصطفى  الشيخ  الدين  مصطلح  بن  محمد  زاده،  الشيخ  الدين  محيي  حاشية   )((
القاضي البيضاوي، ض: محمد عبد القادر شاهن، بروت: دار الكتب العلمية، ط)، 997)م، )/674.
بن حسن  الفضل  أبو علي  القرآن،  تفسر  البيان في  وينظر: مجمع  الزمخري،)/)))،  الكشاف،  ينظر:   )((
الطرسي، تص: السيد باسم الرسولي المحلاتي، بروت: دار إحياء الراث، 79))هـ، )/)9)، البحر 
تح:  الأندلسي،  الدين  أثر  بن حيان  يوسف  بن  بن علي  يوسف  بن  أبو حيان محمد  التفسر،  المحيط في 

صدقي محمد جميل، بروت: دار الفكر، 0)4)هـ، )/8)).
التحرير والتنوير، ابن عاشور، )/94.  )4(
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ــرى  ــاك())(، وت ــى: )أعلمن ــرون أن المعن ــن رأى الآخ ــمعناك())(، في ح )أس
ــوا  ــه: )فَأْذَنُ ــبق في قول ــماَّ س ــف ع ــة يختل ــذه الآي ــياق في ه ــة أن الس الباحث
ــن أن  ــوا، في ح ــر، أي فاعلم ــة الأم ــاء بصيغ ــا ج ــياق هن ــرْبٍ(؛ لأن الس بحَِ
ــاكَ(، فــأرى أن اللفظــة تحتمــل كلا المعنين الســابقن  الســياق الثــاني )قَالُــوا آذَنَّ
)أســمعناك(، و)أعلمنــاك(، لا فــرق بينهــما؛ لأنهــم إذا ســمعوه فقــد أعلمــوه، 

ــم. ــرق العل ــن ط ــمع م ولأن الس

ـــة،  ـــياقات مختلف ـــع وس ـــرات في مواض ـــس م ـــة خم ـــذه الصيغ )أُذُن(، وردت ه  -
ـــا  ـــالى: ﴿وَكَتَبْنَ ـــه تع ـــداء، كقول ـــزاء الاعت ـــر في ج ـــا ذك ـــع م ـــك المواض ـــن تل وم
ذُنَ  ـــفِ وَالْأُ ن ـــفَ باِلْأَ ن ـــنِ وَالْأَ ـــنَ باِلْعَيْ ـــسِ وَالْعَيْ فْ ـــسَ باِلنَّ فْ ـــا أَنَّ النَّ ـــمْ فِيهَ عَلَيْهِ
ـــا  ـــالأذن هن ـــدة 45(، ف ـــاصٌ﴾ )المائ ـــرُوحَ قِصَ ـــنِّ وَالْجُ ـــنَّ باِلسِّ ذُنِ وَالسِّ ـــالْأُ بِ
ـــا  ـــك م ـــموعات، كذل ـــا المس ـــدرَك به ـــي تُ ـــة الأذن( الت ـــا )جارح ـــد به يقص
ـــن، في  ـــان المرك ـــى لس ـــلم- ع ـــه وس ـــى الله علي ـــي -ص ـــف للنب ـــر في وص ذك
ـــلْ أُذُنُ  ـــوَ أُذُنٌ ۚ قُ ـــونَ هُ ـــيَّ وَيَقُولُ بِ ـــؤْذُونَ النَّ ـــنَ يُ ذِي ـــمُ الَّ ـــالى: ﴿وَمِنْهُ ـــه تع قول
ـــمْ ۚ  ـــوا مِنكُ ـــنَ آمَنُ ذِي لَّ ـــةٌ لِّ ـــنَ وَرَحْمَ ـــنُ للِْمُؤْمِنيِ ـــهِ وَيُؤْمِ ـــنُ باِللَّ ـــمْ يُؤْمِ كُ ـــرٍ لَّ خَيْ
ـــة )6(، أي: )أذن  ـــمٌ﴾ )التوب ـــذَابٌ أَليِ ـــمْ عَ ـــهِ لَهُ ـــولَ اللَّ ـــؤْذُونَ رَسُ ـــنَ يُ ذِي وَالَّ
ـــن  ـــول اب ـــه))(، يق ق ـــه ويصدِّ ـــول فيقبل ـــا يق ـــدٍ م ـــن كل أح ـــمع م ـــامعة(، يس س
عاشـــور: »وَمَعْنَـــى ﴿هُـــوَ أُذُنٌ﴾ الْإِخبـــارُ عَنـــهُ بأَِنَّـــهُ آلَـــةُ سَـــمْعٍ، وهـــذا 
ـــمُوعاتِ  ـــي المسَْ ـــغِ، أيْ كالُأذُنِ في تَلَقِّ ـــبيِهِ البَلِي شْ ـــغِ التَّ ـــن صِي ـــد مِ ـــارُ يع الإخْب
لا يَـــرُدُّ مِنهـــا شَـــيْئًا، وهـــو كِنايَـــةٌ عَـــنْ تَصْدِيقِـــهِ بـِــكُلِّ مـــا يَسْـــمَعُ مِـــن 

ينظر: الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، مقاتل بن سليمان البلخي، تح: عبد الله محمود شحاتة، القاهرة:   )((
بن  الكريم، هارون  القرآن  والنظائر في  الوجوه  وينظر:  العربية، 95))هـ/975)م، ص)6)،  المكتبة 

موسى، تح: حاتم صالح الضامن، بغداد: دار الحرية للطباعة، 409)هـ/989)م، ص)8).
ينظر: معاني القرآن، أبو زكريا بن زياد الفراء، تح: أحمد يوسف نجاتي، ومحمد علي النجار، القاهرة: دار   )((
الكتب المصرية، )97)م، )/0)، وينظر: معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهيم الزجاج، تح: عبد 

الجليل شلبي، بروت: عالم الكتب، ط)، 988)م، 4/)9).
جامع البيان في تأويل القرآن، الطري، 4)/4)).  )((
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ـــما ورد في  ـــم، أين ـــظ )أُذُن( بالض ـــرْدُودِ«))(. ولف ـــولِ والمَ ـــنَْ المقَْبُ ـــزٍ بَ دُونِ تَمْييِ
ـــونَ  ـــة: ﴿وَيَقُولُ ـــذه الآي ـــمع إلاَّ في ه ـــة الس ـــه حاس ـــراد ب ـــرآني ف ـــر الق التعب

ـــال«))(. ـــا يُق ـــل لم ـــتمع القاب ـــا: »المس ـــد منه ـــوَ أُذُنٌ ۚ ﴾ فالمقص هُ

ــا  ــرَةً وَتَعِيَهَ ــمْ تَذْكِ ــا لَكُ ــه تعــالى: ﴿لنَِجْعَلَهَ كــما ذكــرت هــذه الصيغــة في قول  -
تَهــا  أُذُنٌ وَاعِيَــةٌ﴾ ]الحاقــة ))[، فقولــه ﴿وَتَعِيَهَــا أُذُنٌ وَاعِيَــةٌ﴾، أي: تحفــظُ قِصَّ
ــس،  ــظَ في النَّف ــا حُفِ ــتُ لم ــال: وعي ــظ، يُق ــي الموَاع ــأنها أن تع ــن ش )أُذُنٌ( مِ
وأوعيــتُ لمــا حُفِــظَ في غــر النَّفــس مــن الأوعيــة. وقــال قتــادة: الواعيــةُ هــي 

.)(( ــاب اللهَّ ــما ســمعت مــن كت ــتْ ب ، وانتَفعَ تــي عقلــت عــن اللهَّ الَّ

 ِ )إذِْن( بالكــسر، في مثــل قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ لنَِفْــسٍ أَن تَمُــوتَ إلِاَّ بـِـإذِْنِ اللهَّ  -
ــلًا﴾ )آل عمــران 45)(، والمعنــى مــن ذلــك أن الإنســان لا يــدري  ؤَجَّ كِتَابًــا مُّ
متــى تكــون منيتــه، ومتــى تُقبــض روحــه مــن هــذه الدنيــا، فهــي مــن الأمــور 
ــا.  ــوق معرفته ــتطيع أي مخل ــيئته، لا يس ــم الله ومش ــون بعل ــي تك ــة الت الغيبي
يقــول الراغــبُ: بــنَ الِإذنِ والعِلــمِ فــرقٌ، فــإنَِّ الإذْنَ أخــصُّ مــن العلــم إذ لا 
يــكاد يُســتعمل إلاَّ فيــما فيــه مَشِــيئةٌ، ضامــتِ الَأمْــرَ أَو لم تضامــه، فــإنَّ قوْلَــه: 

ِ﴾ مَعْلــومٌ أنَّ فيــه مشــيئةً وأمَــدًا)4(. ــوتَ إلِاَّ بِــإذِْنِ اللهَّ ﴿وَمَــا كَانَ لنَِفْــسٍ أَن تَمُ

ــة  ــم في مجموع ــرآن الكري ــظ )أَذِنَ( ورد في الق ــول: إن لف ــن الق ــا يمك ــن هن وم
مــن المواضــع والســياقات المختلفــة، تكــرر بعضهــا في أكثــر مــن موضــع، مثــل: )إذْن( 
و)أَذِنَــت(، وبعضهــا جــاء مــرة واحــدة، مثــل: )أُذُن(، كــما جــاء في وصــف المركــن 
للرســول صــى الله عليــه وســلم، وجــاءت هــذه اللفظــة مــن خــلال الرجــوع للمعاجــم 
المختلفــة بمعــان متعــددة، منهــا: الســمع والعلــم والنــداء والإباحــة والميــل، وكل مــن 

هــذه المعــاني لــه مواضعــه وســياقاته المتنوعــة.

التحرير والتنوير، ابن عاشور، 0)/)4).  )((
القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفروز آبادي، بروت: دار الفكر، 987)م، مادة )أذن(.  )((

ينظر: البحر المحيط، لأبي حيان، 0)/56).  )((
ينظر، تاج العروس، الزبيدي، 4)/)6).  )4(
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ى(: 2-  )تلقَّ

ــةٌ:  ــولٌ ثَلَاثَ ــلُّ أُصُ ــرْفُ الْمُعْتَ ــافُ وَالْحَ مُ وَالْقَ ــلاَّ ــيَ(، ال ــارس: ») لَقِ ــن ف ــال اب ق
ءٍ«))(. ، وَالْآخَــرُ عَــىَ طَــرْحِ شََيْ ــوَافِي شَــيْئَنِْ ــدُلُّ عَــىَ عِــوَجٍ، وَالْآخَــرُ عَــىَ تَ ــا يَ أَحَدُهَ

وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في مئة وستة وأربعن موضعًا))(، منها ما يلي:

ــمْعَ  ــى السَّ ــبٌ أَوْ أَلْقَ ــهُ قَلْ ــن كَانَ لَ ــرَىٰ لِمَ ــكَ لَذِكْ لِ ــالى: ﴿إنَِّ فِي ذَٰ ــه تع في قول  -
ــرآن،  ة الإصْغــاء للقُ ــمع: مُســتَعارٌ لشــدَّ ــهِيدٌ﴾ )ق 7)(، »إلقــاءُ السَّ ــوَ شَ وَهُ
سُــول -صــى الله عليــه وســلم-كأنَّ أســماعهم طُرحــت  والاســتماع لموَاعــظ الرَّ
ــاء  ــوم أن الإلق ــو معل ــما ه ــمَعهُ«))(، فك ــر تس ــغلُها شََيءٌ آخ ــلا يَش ــك ف في ذل
ــون  ــي يك ــن أن التلق ــتمع، في ح ــخص المس ــى الش ــكلام ع ــاء ال ــون بإلق يك
بأخــذ الحديــث وســماعه مــن الشــخص المــُـلقي، يقــول الفراهيــدي: »والرجل 
ــه«)4(،  ــه عن ــه: أخذت ــكلام من ــتُ ال يْ ــه، وتَلَقَّ ن ــراءة أي يُلقِّ ــكلام والق ــي ال يُلق
والإلقــاء في هــذه الآيــة هــو إلقــاء مســتعار، فهــو إلقــاء للســمع والإنصــات 
ــل  ــظُ العَق ــاهدة يُوقِ ــع المش ــمع م ــاءُ السَّ ــكلام، فـ»إلق ــاء ال ــن إلق ــا ع عوضً
كــرى والاعتبــار«)5(، وإنــما كان ذلــك دلالــة عــى شــدة اســتماعهم،  للذِّ

ــظ. ــذه المواع ــرآن وه ــذا الق ــر ه ــتمعون لغ ــم لا يس وكأنه

لُ عَىَٰ كُلِّ  ـيَاطِن221ُ تَنَـزَّ لُ الشَّ ئُكُمْ عَىَٰ مَـن تَنَزَّ وكذلـك في قولـه تعـالى: ﴿هَـلْ أُنَبِّ  -
ـمْعَ( هـي: صِفَـةٌ لـِــــ )كُلِّ  ـاكٍ أَثيِـمٍ﴾ )الشـعراء )))-)))(، )يُلْقُـونَ السَّ أَفَّ
أفّـاكٍ أثيِـمٍ(، ومعنـى ذلـك: أنهم يُظهـرون أنهم يُلقُون أسـماعهم للشـياطن التي 

الفكر،  دار  السلام محمد هارون،  عبد  تح:  الرازي،  القزويني  زكريا  بن  فارس  بن  أحمد  اللغة،  مقاييس   )((
99))هـ/979)م، 60/5).

ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص)65-)65.  )((
التحرير والتنوير، ابن عاشور، 6)/4)).  )((

إبراهيم  المخزومي،  مهدي  تح:  الفراهيدي،  تميم  بن  عمرو  بن  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبو  العن،   )4(
السامرائي، دار ومكتبة الهلال، 6/5)).

التحرير والتنوير، 6)/4)).  )5(
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ـمع: هو  تأتيهـم بالأخبـار مـن السـماء، وذلـك من إفكهـم وإثمهـم، وإلْقـاءُ السَّ
ـةِ  ـمع مـن موضعه، حيث شـبَّه توجِيهَ حاسَّ ةُ الإصغـاء حتـى كأنَّـه إلقاءٌ للسَّ شِـدَّ
وع الخفـي بإِلقـاء الَحجَرِ مـن اليـد إلى الأرْض أو في الهـواء، قالَ  ـمع إلى المسَـمُ السَّ
ـمْعَ وهو شَـهِيدٌ﴾، أي: أبلـغُ في الإصغاء ليعِيَ مـا يُقالُ له،  تَعـالى: ﴿أوْ ألْقـى السَّ

وع))(. ـمْع إلى المسَـمُ والإصغـاءٌ، هـو: إمالةُ السَّ

ــي  ــي ه ــمع الت ــة الس ــق حاس ــن طري ــابقتن ع ــن الس ــاء في الآيت كان الإلق  -
وْنَــهُ  مصــدر ســماع الأصــوات والمســموعات، ولكــن في قولــه تعــالى: ﴿إذِْ تَلَقَّ
ــا  نً ــبُونَهُ هَيِّ ــمٌ وَتَحْسَ ــهِ عِلْ ــم بِ ــسَ لَكُ ــا لَيْ ــم مَّ ــونَ بأَِفْوَاهِكُ ــنَتكُِمْ وَتَقُولُ بأَِلْسِ
ــهِ عَظِيــمٌ﴾ )النــور 5)(، في قولــه: ﴿بأَِلْسِــنَتكُِمْ﴾، هنــا اسْــتعِارَةٌ  وَهُــوَ عِنــدَ اللَّ
ــك  ــةٍ، وذل ييِلِيِّ ــةٍ تَخْ ــى طريق ــي ع لَقِّ ــةً للِتَّ ــن آل ــتِ الألس ــث جُعِلَ ــة، حي مكنيَِّ
ــت  ــما جُعل ءِ، وإنَّ ــيَّ ــاول ال ــدي في تن ــر باِلأي ــة الخ ــنِ في رواي ــبيه الألسُ بتش
ــا كان هــذا  ــهُ لَمّ ــار )بالأســماع(؛ لِأنَّ ــيَ الأخْب ــي مــع أنَّ تَلَقِّ لَقِّ ــةً للِتَّ ــنُ آل الألْسُ
ث بالخــرَ جُعلــت الألســن مــكان الأســماع مجــازًا بعلاقــة  ــي غايتــه التَّحَــدُّ لَقِّ التَّ
ــي هــذا الخــر، فهــم حــن  الأيلُولَــة، وفيــه تعرِيــض أيضًــا بحِرصهــم عــى تَلَقِّ

ــث))(. ــرَوٍّ ولا تريُّ ــلا ت ــه ب ــار ب ــادِرونَ باِلإخب ــه يُب ونَ يتلَقَّ

ونقـول هنـا: إن تلقيهـم الخـرَ هـو تلـقٍ لا إعـمال للعقـل فيـه، أي أنهـم لا يُعملُون 
عقولهـم وإدراكهـم في التلقي، وإنـما يأخذون الأخبـار وينقلونها فيما بينهم بـلا تريُّث وبلا 
إدراك، وهـذا التلقـي هـو مثـل التلقـي الـذي حدث في خـر حادثـة الإفك لأمنا عائشـة 
 بنـت أبي بكـر-رضي الله عنها- فقد اسـتمع بعض المؤمنـن لزعيم المنافقـن عبدالله بن أبي
ابـن سـلول ومن هم عـى شـاكلته، وأحدثوا مثل هـذا الخر، وتناقلـه المؤمنون فيـما بينهم 
دون إعـمال للعقـل والفكـر والإدراك؛ لذلـك قال سـبحانه فيهـم: ﴿وَتَقُولُـونَ بأَِفْوَاهِكُم 

ـهِ عَظِيمٌ﴾. نًا وَهُـوَ عِندَ اللَّ ـا لَيْسَ لَكُـم بهِِ عِلْـمٌ وَتَحْسَـبُونَهُ هَيِّ مَّ

ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، 9)/06).  )((
التحرير والتنوير، ابن عاشور، 8)/78).  )((
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:) 3-  )جسَّ

ــسٍّ  ءِ بمِ ــيَّ فُ ال ــرُّ ــو تَعَ ــدٌ، وه ــلٌ واح ــنُ أص ــمُ والسِّ ــن فارس:»الجي ــول اب يق
ــه  ــذا؛ لَأنَّ ــن ه ــولٌ م ــوسُ فاعُ ــا. وَالْجاسُ ــرهُ جَسًّ ــرقَ وَغ ــتُ الْعِ ــال جَسَسْ ــفٍ. يُقَ لطي
يتخَــرَُّ مــا يُريــده بخفــاءٍ ولُطــفٍ«))(. وقيــل: إن أصــل الجــس: مــس العــرق، ومعرفــة 
ــه )أي اســرق  نبضــه؛ للحكــم بــه عــى الصحــة والســقم))(، يقــال: تجســس الخــر جسَّ
الســمع(، وقيــل: الجاســة هــي الحاســة -مــن الحــواس الخمــس- والجاســوس: هــو مــن 
تجســس الأخبــار ليــأتي بهــا))(، وقيــل أيضًــا: التجســس تتبــع الأخبــار، ووجــسَ الخــر: 
أي بحــث عنــه)4(، قــال ابــن الأثــر: التجســس: التفتيــش عــن بواطــن الأمــور، وأكثــر 

مــا يقــال في الــر، وقيــل في التجســس أيضًــا هــو البحــث في العــورات)5(.

ــة  ــار عام ــن الأخب ــث ع ــوس للبح ــه الجاس ــوم ب ــل يق ــو عم ــس ه إذن فالتجس
ــن: ــى أمري ــون ع ــس يك ــا، والتجس ــمع فيه ــراق الس ــة، واس ــورات خاص والع

ــا أن يكــون لنفســه، وغالبًــا مــا يكــون لبــث الفتنــة ونــر الأخبــار الخاصــة  إمَّ  -
بــن النــاس عامــة.

ا أن يكون هذا العمل لغره، وهو الأغلب. وإمَّ  -

ــا  َ وقــد ورد هــذا اللفــظ في القــرآن الكريــم مــرة واحــدة)6(، في قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيهُّ
سُــوا وَلَا يَغْتَــب  سَّ ــنِّ إثِْــمٌ  ۖ  وَلَا تَجَ ــنِّ إنَِّ بَعْــضَ الظَّ ــنَ الظَّ ذِيــنَ آمَنُــوا اجْتَنبُِــوا كَثِــرًا مِّ الَّ
َ ۚ إنَِّ  ــوا اللهَّ قُ ــوهُ ۚ وَاتَّ ــا فَكَرِهْتُمُ ــهِ مَيْتً ــمَ أَخِي ــأْكُلَ لَحْ ــمْ أَن يَ ــبُّ أَحَدُكُ ــم بَعْضًــا ۚ أَيُحِ بَّعْضُكُ

مقاييس اللغة، ابن فارس، )/4)4.  )((
تفسر روح البيان، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي، دار إحياء الراث العربي، 70/9.  )((
ينظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى )وآخرون(، تح: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، )/))).  )((

الرويفعي  ابن منظور الأنصاري  الدين  الفضل، جمال  أبو  العرب، محمد بن مكرم بن عى،  ينظر: لسان   )4(
.(8/6 ،) الإفريقي، بروت: دار صادر، ط)، 4)4)هـ، مادة )ج سَّ

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات بن محمد الشيباني ابن الأثر، تح: طاهر   )5(
أحمد- محمود الطناحي، بروت: المكتبة العلمية،99))هـ/979)م، )/)7).
ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص70).  )6(
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سُــوا﴾ يقــول: ولا يتتبــع  سَّ ﴾ )الحجــرات ))(، ففــي قولــه: ﴿وَلَا تَجَ حِيــمٌ ابٌ رَّ ــوَّ َ تَ اللهَّ
بعضكــم عــورة بعــض، ولا يبحــث عــن سرائــره، يبتغــي بذلــك الظهــور عــى عيوبــه، 
ولكــن اقنعــوا بــما ظهــر لكــم مــن أمــره، فظــنّ المؤمــن بالمؤمــن الــرّ لا الخــر إثــم؛ لأن 
الله قــد نهــاه عنــه، ففعــل مــا نهــى الله عنــه إثــم))(، فالتجســس هنــا جــاء بمعنــاه الحقيقــي 
ــن التجســس والتســمع أو  وهــو )التســمع( بواســطة جارحــة الأذن، ولكــن الفــرق ب
ــا التســمع أو الاســتماع  ــة الــر، أمَّ الاســتماع هــو: أن التجســس يكــون في الخفــاء وبني

فيكــون في العلــن، ويدخــل فيــه الخــر والــر، وإن كان الخــر أعــم وأظهــر.

ــسِ عليه، وســبب  ــة عــن المتَجَسَّ ــس مــن المعاملــة الخفِيَّ يقــول ابــن عاشــور: التَّجَسُّ
ــع عــى العَــورات،  ــه ضربٌ مــن الكَيْــدِ والتَّطلُّ النَّهــي عــن التجســس في هــذه الآيــة؛ أنَّ
ــسِ عليــه مــا يسُــوؤُهُ؛ فتنشــأُ عنــهُ العــداوةُ والحقــدُ  ــسُ مــن المتجسَّ وقــد يــرى المتَجَسِّ
ــةً  ــرهُ خالص ــت ضمائ ــد أن كان فُ بع ــوُّ ــرجُ والتَّخ ــدرهُ الَح ــلُ ص ــا، ويدخُ ــة أيضً والفتن

بَــةً، وذلــك مــن نكــدِ العَيــش))(. طَيِّ

ـــن،  ـــى الآخري ـــمع ع ـــراق الس ـــو اس ـــس ه ـــول: إن التجس ـــن الق ـــا يمك ـــن هن وم
ـــن  ـــرض م ـــون الغ ـــا يك ـــا م ـــم، وغالبً ـــتورة لديه ـــة والمس ـــور المخفي ـــن الأم ـــث ع والبح
ـــا الله  ـــي نهان ـــور الت ـــن الأم ـــد م ـــر يع ـــذا الأم ـــة، وه ـــاعة الفتن ـــر وإش ـــس ال التجس
-ســـبحانه وتعـــالى- ورســـوله عـــن اتباعهـــا والعمـــل بهـــا؛ لمـــا فيهـــا مـــن المـــرة 

ـــش. ـــد العي ونك

:) 4-  )حسَّ

ءِ  ْ لُ غَلَبَــةُ اليَّ وَّ ــنُ أَصْــلَانِ: فَــالْأَ ــاءُ وَالسِّ حــسَّ في اللغــة: يقــول ابــن فــارس: »الْحَ
ــعٍ وَشَــبَهِهِ«))(، والِحــسُّ والَحسِــيس  ــدَ تَوَجُّ ــةُ صَــوْتٍ عِنْ ــانِي حِكَايَ ــرِْهِ، وَالثَّ ــلٍ أَوْ غَ بقَِتْ
الصــوت الخفــي، قــال تعــالى: ﴿لَا يَسْــمَعُونَ حَسِيسَــهَا﴾ )الأنبيــاء )0)(، والِحــسُّ مــن 

جامع البيان في تأويل القرآن، الطري، ))/04).  )((
ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، 6)/)5)-54).  )((

مقاييس اللغة، ابن فارس، )/9.  )((
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: شــعر بــه، ويُقــال: حســتُ  ــا وحَسِيسًــا، وأحــسَّ ــا وحِسًّ أحسســت بالــيء، يحــسُّ حسًّ
بالــيء إذا علمتــه وعرفتــه، ومــا أحسســتُ بالخــر أي: لم أعــرف عنــه شــيئًا))(.

ــدة دلالات،  ــع))( بع ــتة مواض ــم في س ــرآن الكري ــردة في الق ــذه المف ــد وردت ه وق
ــة هــو الــذي يوضــح دلالتهــا، مــن ذلــك: وســياقها في الآي

التحسـس بالحواس، ويكون بحاسـتي السـمع أو البصر، قيل: إن التحسـس هو   -
سُـوا مِن  الاسـتماع لأحاديث النـاس))(، ومنه قولـه تعالى: ﴿يَا بَنـِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّ
يُوسُـفَ وَأَخِيـهِ﴾ )يوسـف 87(، فالتحسـس هنـا أي: طلب الـيء بالحواس، 
فهـو مأخـوذ من الحـس أو من الإحسـاس، أي: اذهبوا فتعرفوا من خر يوسـف 
وأخيـه، بالحاسـة كالبصر والسـمع، وتطلبـوه)4(؛ لأن السـمع من الحـواس التي 

تـدرك الأخبـار من خـلال البحـث عنها، وكذلك الاسـتماع لهـا ونقلها.

ــىٰ  ــسَّ عِيسَ ــماَّ أَحَ ــالى: ﴿فَلَ ــه تع ــه قول ــود()5(، ومن ــى )الوج ــس بمعن التحس  -
ــد  ــما وَج ــران )5(، أي فل ِ﴾ )آل عم ــارِي إلَِى اللهَّ ــنْ أَنصَ ــالَ مَ ــرَ قَ ــمُ الْكُفْ مِنْهُ
عيســى - عليــه الســلام- مــن بنــي إسرائيــل الذيــن أرســله الله إليهــم جحــودًا 
ا عــما دعاهــم إليــه مــن أمــر الله، قــال: »مَــن  لنبوّتــه، وتكذيبًــا لقولــه، وصــدًّ
ــة الله،  ــن بحج ــى المكذب ــواني ع ــن أع ــك: م ــي بذل ــاري إلى الله«؟ يعن أنص

ــه؟)6(. ــوة نبي ــن لنب ــه، والجاحدي ــن دين ــن ع والمولِّ

ينظر: لسان العرب، ابن منظور، 49/6.  )((
ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص)0).  )((

ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس، أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري، قرأه وعلق عليه: يحيى مراد،   )((
بروت: دار الكتب العلمية، ط)، 004)م، ص75).

الحسيني  الله  لطف  ابن  علي  بن  حسن  بن  خان  صديق  محمد  الطيب  أبو  القرآن،  مقاصد  في  البيان  فتحُ   )4(
العصريَّة  المكَتبة  بروت:  الأنصَاري،  إبراهيم  بن  الله  عَبد  العلم  خادم  مراجعة:  القنَّوجي،  البخاري 

للطباعة والنّر، ))4)هـ/)99)م، 90/6).
ينظـر: لسـان العـرب، ابـن منظـور، مـادة )ح س س(، 50/6، وينظر: جامـع البيان في تأويـل القرآن،   )5(

الطـري، 6/)44.
جامع البيان في تأويل القرآن، الطري، 6/)44.  )6(
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التحســـس بمعنـــى )الإفنـــاء والقتـــل())(، الحـــس يـــأتي بمعنـــى القتـــل   -
الذريـــع، وحَسَســـنَاهُم أي: اســـتأصلناهم قتـــلًا))(، وهـــذا المعنـــى مثـــل 
ـــران: )5)(، أي  ـــهِ﴾)آل عم م بإِِذْنِ ـــونَهُ سُّ ـــالى: ﴿إذِْ تَحُ ـــه تع ـــاء في قول ـــا ج م

تقتلونهـــم قتـــلًا ذريعًـــا مســـتأصلًا.

ــمع  التحســس بمعنــى )الصــوت البعيــد(، وهــو الصــوت الــذي يبلــغ إلى السَّ  -
))(، مثــل قولــه تعــالى: ﴿لَا يَسْــمَعُونَ حَسِيسَــهَا   مــن أبعــد مــا يبلــغ منــه المرئــيُّ
ــيس:  ــاء )0)(، والَحسِ ــدُونَ﴾ )الأنبي ــهُمْ خَالِ ــتَهَتْ أَنفُسُ ــا اشْ ــي مَ ــمْ فِ ۖ  وَهُ
ــذي يُســمعُ مــن بعيــد، بمعنــى  ــوتُ الَّ ، أي الصَّ ــذي يبلُــغُ الحــسَّ ــوت الَّ الصَّ
أن أهــل الجنــة لا يقربــون مــن النــار، فهــم ســالمون مــن الفــزع مــن أصواتهــا، 
فــلا يَقــرعُ أســماعهم مــا يُؤلمهــا)4(، فأهــل الجنــة لا يســمعون حســيس النــار إذا 

نزلــوا منزلهــم مــن الجنــة.

ومــن هنــا نجــد أن هــذه اللفظــة تتعــدد معانيهــا في القــرآن الكريــم، غــر أن مــا 
ــة التــي وردت  ــى عــن الآخــر هــو الرجــوع إلى الســياق، ومعرفــة الدلال يميــز كل معنً

بهــا الآيــة الكريمــة.

( ومعناهما في القـرآن الكريم،  ( و)حـسَّ وبعـد أن اسـتعرضت الباحثـة مفردة )جسَّ
سـأوضح آراء اللغويـن في تلك المفردتـن، فقد رأَوْا فيهما رأيـن متباينن:

الــرأي الأول: يــرى توحيــد الدلالــة بــن المفردتــن، فيقــال: »تجســس الرجــل   -
وتحســس بمعنــى واحــد، وهــذا إجمــاع أهــل اللغــة«)5(.

جامع البيان في تأويل القرآن، الطري، 87/7).  )((
.5(/6 ،) ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة )ح سَّ  )((

ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، 7)/56).  )((

ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، 7)/56).  )4(
الزاهر في معاني كلمات الناس، الأنباري، ص 75)-76).  )5(
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ــرى بعضهــم الفصــل بينهــما، فــــ »التجســس البحــث عــن  ــاني: ي ــرأي الث ال  -
ــو رأي  ــاس«))(، وه ــث الن ــتماع لأحادي ــس الاس ــاس، والتحس ــورات الن ع
ــة الخصــوص  ــدرج ضمــن علاق ــرى أن الفــرق بينهــما ين ــر، فهــو ي ــن الأث اب
والعمــوم، فالحــس أخــص مــن الجــس؛ وذلــك لأن الحــس تعــرف مــا يدركــه 

ــا الجــس تعــرف حــال مــا مــن ذلــك))(. الحــس، أمَّ

ــر في  ــس ذك ــوب، فالتجس ــو الأص ــاني ه ــرأي الث ــري أن ال ــة نظ ــن وجه وأرى م
ــه  ــا الله عن ــد نهان ــاس، وق ــورات الن ــع ع ــو تتب ــر، وه ــع ال ــم في موض ــرآن الكري الق
ــا  ــالى لم ينهَن ــن أن الله تع ــا ۚ ﴾، في ح ــم بَعْضً ــب بَّعْضُكُ ــوا وَلَا يَغْتَ سُ ــه: ﴿وَلَا تَجَسَّ بقول
عــن التحســس، بــل ذُكــر في ســياق الأمــر وطلــب التحســس، مثــل مــا جــاء في قولــه 

ــهِ﴾. ــن يُوسُــفَ وَأَخِي سُــوا مِ ــوا فَتَحَسَّ ــيَّ اذْهَبُ ــا بَنِ تعــالى: ﴿يَ

5-  )سَمِعَ(:

ــمعًا  ــيء س ــمِعتُ ال ــال: »س ــالأذن«))(، يق ــيء ب ــاس ال ــة: »إين ــمع في اللغ السَّ
وســماعًا«)4(، قــال ابــن منظــور: الســمع حــس الأذن، وهــي قــوة تُــدرك بهــا الأصــوات، 

والســمع أيضًــا: الذكــر المســموع، ويعــر بالســمع: الأذن، والجمــع أســماع)5(.

والاستماع: الإصغاء)6(، إذ يقال: استمعت كذا، أي أصغيتُ، وتسمعت إليه)7(.

ق أبــو هــلال العســكري بــن )الســمع( و)الاســتماع(، فذكــر: »أن الاســتماع  وفــرَّ
ا الســماع  هــو اســتفادة المســموع بالإصغــاء إليــه ليفهــم، ولهــذا لا يقــال إن الله يســتمع، أمَّ

ينظر نفسه، ص 75)-76).  )((
ينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين محمد بن يعقوب الفروز آبادي، تح: محمد   )((

.(8(/( ،) علي النجار، القاهرة: دار التحرير للطباعة والنر، )ج سَّ
مقاييس اللغة، ابن منظور،)/)0).  )((

الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، )/)))).  )4(
ينظر: لسان العرب، ابن منظور، 8/)6)، وينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب، )/))9.  )5(

ينظر: المفردات في غريب القرآن، الحسن بن محمد الراغب الأصبهاني، )س م ع(، ص54).  )6(
ينظر: الصحاح، الجوهري، )س م ع(، )/)))).  )7(
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فيكــون اســمًا للمســموع، يقــال لمــا ســمعته مــن الحديــث: هــو ســماعي، ويقــال للغنــاء 
ســماع... والتســمع: هــو طلــب الســمع«))(، وعليــه فــإن الاســتماع هــو ســمع وإصغــاء 

معًــا للمســموع، فهــو أشــد أنــواع الســمع وأقــواه.

ــغ  ــياقات وصي ــع وس ــدة مواض ــم في ع ــرآن الكري ــمع( في الق ــظ )س ــد ورد لف وق
مختلفــة، فقــد جــاء في مئــة وخمســة وثمانــن موضعًــا))(، وجــاء الســمع بمعنيــن متباينن، 

همــا: الســماع الحــسي، والســماع المعنــوي.

فالســاع الحــي هــو إدراك الصــوت بــالأذن، مثــل مــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ 
ــوا  ــمَعُوا  ۖ  قَالُ ةٍ وَاسْ ــوَّ ــم بقُِ ــا آتَيْنَاكُ ــذُوا مَ ــورَ خُ ــمُ الطُّ ــا فَوْقَكُ ــمْ وَرَفَعْنَ ــا مِيثَاقَكُ أَخَذْنَ
سَــمِعْنَا وَعَصَيْنَــا﴾ )البقــرة )9(، أي: »ســمعنا قولــك وعصينــا أمــرك«))(، معنــى ذلــك 
أنهــم ســمعوا مــا آتاهــم الله، فالســمع هنــا جــاء بمعنــاه الحقيقــي، أي أنهــم أدركــوا مــا 
قيــل لهــم بحاســة الســمع، ولكــن عقولهــم لم تدركــه، أي: لم يســتجيبوا لهــذا الســماع، فقد 
ســمعوا القــول باذانهــم وعصــوه بعقولهــم. وفــسره الراغــب بالفهــم، فقــال إن المعنــى: 

»فهمنــا قولــك، ولم نأتمــر لــك«)4(، والوجــه الأول أظهــر.

وذهب المفسرون في تفسر السماع في هذه الآية إلى مذهبن:

ــك  ــمعنا قول ــاه: س ــة، ومعن ــى الحقيق ــم ع ــل قوله ــب الأول: أن يحم المذه  -
وعصينــا أمــرك، قــال الزمخــري: »فــإن قلــت: كيــف طابــق قولــه جوابهــم؟ 
ــه قــال لهــم: اســمعوا، وليكــن ســماعكم ســماع  قلــت: طابقــه مــن حيــث إن
تقبــل وطاعــة، فقالــوا: ســمعنا، ولكــن لا ســماع طاعــة«)5(، أي ســمعوا قــول 

ــوه. ــم عص ــم، ولكنه ــلم- باذانه ــه وس ــى الله علي ــي- ص النب

الفروق اللغوية، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، تح: حسام الدين القديس، بروت: دار   )((
الكتب العلمية، )40)هـ -)98)م، ص70.

))( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص58)-)6).
الكشاف، الزمخري، )/66).  )((

المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، )س م ع(، ص)5).  )4(
الكشاف، للزمخري، )/66)، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، )/08).  )5(
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ــوا  ــم لم ينطق ــى أنه ــاز، بمعن ــا( مج ــمعنا( و)عصين ــم )س ــاني: قوله ــب الث المذه  -
ــلاة  ــه الص ــي -علي ــر النب ــوا أم ــوا ويقبل ــا لم يعمل ــن لم ــن، ولك ــن الجملت هات
والســلام- جعلــوا كالناطقــن بذلــك، إذ قــد يعــر بالقــول للــيء عــما يفهــم 

عــن حالــه، وإن لم ينطــق بــه))(.

ــا الســاع المعنــوي فقــد ورد في عــدة مواضــع وســياقات مختلفــة، منهــا مــا ورد  أمَّ
ــهِ وَرَسُــولهِِ ليَِحْكُــمَ بَيْنَهُــمْ  مَــا كَانَ قَــوْلَ الْمُؤْمِنيِــنَ إذَِا دُعُــوا إلَِــى اللَّ في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ﴾ )النــور )5(، وهنــا مــدح مــن  ــا ۚ وَأُولَٰ أَن يَقُولُــوا سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَ
الله تعــالى للمؤمنــن، وتوضيــح لصفاتهــم التــي منهــا قبــول الطاعــة والامتثــال لأوامــر 
الله ورســوله، بقولــه ﴿سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَــا﴾، وهــو نقيــض لمــا وصــف الله بــه المركــن في 

الآيــة الســابقة، ﴿سَــمِعْنَا وَعَصَيْنَــا﴾.

ــا،  ــوي( معً ــي ومعن ــمع )ح ــو س ــة ه ــذه الآي ــمع في ه ــة أن الس ــرى الباحث وت
بمعنــى أنــه ســمع حــسي؛ لأنهــم ســمعوا قــول النبــي صــى الله عليــه وســلم باذانهــم، 

ــة. ــول والطاع ــو القب ــوي وه ــمع معن وس

وخلاصــة مــا تقــدم أن الســمع يُعنَــى بــه إدراك الصــوت والمســموعات بواســطة 
الأذن، أمــا الاســتماع فهــو الســمع والإصغــاء معــا، وهــو أقــوى درجــات الســمع، في 
ــد يكــون ســمعا حســيا، وهــو الســمع غــر المعقلــن، وهــو ســمع  حــن أن الســمع ق
ــالأذن  ــون ب ــذي يك ــمع ال ــا﴾، أي الس ــمِعْنَا وَعَصَيْنَ ــوا سَ ــم: ﴿قَالُ ــن بقوله المرك
ــى الإدراك،  ــي ع ــمع المبن ــو الس ــوي ه ــمع المعن ــن أن الس ــل، في ح ــتوعبه العق ولا يس
ــمِعْنَا  ــه: ﴿سَ ــما في قول ــلم- ك ــه وس ــى الله علي ــي -ص ــول النب ــن لق ــمع المؤمن ــل س مث
ــا، كــما أن هــذا الســمع قــد يقــرن  ــا﴾، فهــو ســمع يدركــه العقــل والذهــن معً وَأَطَعْنَ
مــع بعــض الحــواس والجــوارح كــما أوردتــه ســابقًا، وكل اقــران لــه دلالاتــه ومعانيــه 

وصيغــه، والســياق هــو الــذي يحكــم ذلــك.

ينظر: البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، )/08).  )((
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6-  )صَغى(:

غَــا: ميــل في الحنــك        مفهــوم صغــى في اللغــة: يقــول الفراهيــدي: »صغــو: والصَّ
ــا،  ــى صَغً ــيَ يَصْغَ ــد صَغِ ــواءُ، وق ــرأة صَغْ ــى وام ــل أَصْغَ ــفتن، ورج ــدى الش وفي إح
ــه:  ــتُ إلي ــك، وأَصْغَيْ ــه أي: ميل ــوُكَ إلي ــال، وصَغْ ــذا أي م ــؤاده إلى ك ــو ف ــا يَصْغُ وصَغَ
ــا  ــن هن ــروبِ«))(، وم ــت للغ ــومُ: مال ــتِ النُّج ــة، وصَغَ ــاءُ: الإمال ــتمعت، والإصغ اس
ــى  ــن: معن ــأتي بمعن ــة- ي ــم القديم ــوع إلى المعاج ــد الرج ــاء -بع ــا أن الإصغ ــح لن يتض

ــتماع(. ــل(، ومعنى)الاس )المي

والإصغــاء في الاصطــلاح وفي التعريفــات الحديثــة هــو: »العمليــة التــي يتــم مــن 
ــم بهــا إلى معنــى مــا في العقــل، وعندمــا يفهــم الإصغــاء عــى  خلالهــا تحويــل اللغــة المتكلَّ
ــم، والاســتجابة، والإصغــاء  ــه يشــمل الإحســاس، والتفســر، والتقيي هــذا النحــو فإن
ــة ســيكولوجية تشــمل الحــدة الســمعية والإحســاس الســمعي، أي القــدرة عــى  عملي

الســمع والتمييــز بــن الأصــوات«))(.

يُقــال: )صغــى يصغــي(، و)صغــا يصغــو(، هــذه المــادة يجــوز فيهــا أن تكــون مــن 
الــواو ومــن اليــاء أيضًــا؛ لأنــه قــد سُــمع فيهــا الحرفــان، وقــد ذكــر الراغــب اللغتــن، 

ولم يذكرهمــا الهــروي إلا في مــادة اليــاء))(.

ــن)4(،  ــل( في موضع ــى )المي ــم بمعن ــرآن الكري ــردة في الق ــذه المف ــتعملت ه واس
ــن: ــن مختلف وبصيغت

كتاب العن، الفراهيدي، 4/))4. وينظر: المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تح:   )((
خليل إبراهيم جفال، بروت: دار إحياء الراث العربي، ط)، 7)4)هـ/996)م، )/50). وينظر: تاج 

بيدي، 8)/5)4، وينظر: البحر المحيط، أبو حيان، 0/4)6. العروس، الزَّ
الدخول:  تاريخ   ،)elsada.net( نت  الصدى.  يوسف،  الكريم  عبد  محمد  الإصغاء،  ))( مهارات 

4)/))/))0)م، 0):0)مساءً.
فهد  الملك  مجمع  الناشر:  فرحات،  حسن  أحمد  ومقرحات(،  )موازنات  القرآن  مفردات  معاجم  ينظر:   )((

لطباعة المصحف الريف بالمدينة المنورة، ص46.
ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص409.  )4(



نورة بنت عوض بن عبد الله الشهري

مجلة الدراسات اللغوية مج 26 ع3 )رجب - رمضان 1445هـ / يناير - مارس  2024م(    47

ــتْ  ــدْ صَغَ ــهِ فَقَ ــى اللَّ ــا إلَِ ــالى: ﴿إنِ تَتُوبَ ــه تع ــما في قول ــاضي، ك ــة الم بصيغ  -
ــقِّ  ــرِْ وحَ ــتْ إلى الَخ ــتْ، أيْ مالَ ــتْ: مالَ ــم 4(، »وصَغَ ــا﴾ )التحري قُلُوبُكُمَ
يَ سَــماعُ الــكَلامِ إصْغــاءً؛ لِأنَّ المسْــتَمِعُ يَمِيــلُ  وْجِ، ومِنــهُ سُــمِّ ةِ مَــعَ الــزَّ الُمعــاشَرَ

ــهُ«))(. مُ ــن يُكَلِّ ــمْعُهُ إلى مَ سَ

ا  ــدُوًّ ــيٍّ عَ ــكُلِّ نَبِ ــا لِ ــكَ جَعَلْنَ لِ ــالى: ﴿وَكَذَٰ ــه تع ــما في قول ــر، ك ــة الأم وبصيغ  -
ــوْلِ غُــرُورًا ۚ ــنِّ يُوحِــي بَعْضُهُــمْ إلَِىٰ بَعْــضٍ زُخْــرُفَ الْقَ  شَــيَاطِنَ الْإِنــسِ وَالْجِ

ونَ 112 وَلتَِصْغَــىٰ إلَِيْــهِ أَفْئِــدَةُ  ــكَ مَــا فَعَلُــوهُ  ۖ  فَذَرْهُــمْ وَمَــا يَفْــرَُ وَلَــوْ شَــاءَ رَبُّ
ــونَ 11٣﴾  قْرَِفُ ــم مُّ ــا هُ ــوا مَ ــوْهُ وَليَِقْرَِفُ ضَ ــرَةِ وَلرَِْ ــونَ باِلْآخِ ــنَ لَا يُؤْمِنُ ذِي الَّ
مِــر يعــود عــى مــا عــاد عليــه  )الأنعــام )))-)))(، أي: ولتميــل إليــه، الضَّ
خــرف أو القــول أو الغُــرور،  في قولــه )فعلــوه( مــن العــداوة أو الوحــي أو الزُّ
ــا في  ــاء هن ــام))(. والإصغ ــن الآث ــبون م ــم مكتس ــا ه ــبوا م ــوه وليِكتس ولرِض
ــا  ــمع به ــا آذان تس ــس له ــوب لي ــازي، فالقل ــاء مج ــو إصغ ــن ه ــن الآيت هات
مقارنــة بالســمع عنــد جارحــة الأذن، ولكــن المعنــى جــاء بــأن قلوبهــم تميــل 
ــازي  ــاء مج ــو إصغ ــدة ه ــاء الأفئ ــة، فإصغ ــم الحج ــوم عليه ــم، فتق إلى وحيه

ــول. ــول الق ــاع أو في قب ــواء في الاتب س

ــا في معنــى الاســتماع فيُســتعمَل الرباعــي: )أَصْغَــى يُصْغِــي إصغــاءً(. واســم        أمَّ
ــرد  ــي مج ــى لا يعن ــة(، وأصغ ــة )أذُن مُصْغِي ــث مُصْغِي ــغٍ« والمؤن ــر »مُصْ ــل المذك الفاع
ــم  ــض المعاج ــاء في بع ــمَع، وج ــما يُس ــمام ي ــتماع والاهت ــن الاس ــن حس ــتماع، ولك الاس
ــا  ــائع))(؛ لأنه ــأ ش ــنٍّ لخط ــك تَبَ ــة(، وذل ــا آذان صاغي ــر: )كلن ــة تعب ــة الحديث العربي
اســم فاعــل مــن الفعــل )صغــا( الثلاثــي بمعنــى )مــال(، وحيــث ثبــت الثلاثــي ثبــت 

التحرير والتنوير، ابن عاشور، 8)/56).  )((
ينظر: البحر المحيط، أبو حيان، 0/4)6.  )((

)المكتبة  ناشرون،  لبنان  مكتبة  بروت:  طالب،  أبو  الهادي  عبد  العربي،  الإعلام  لغة  تصحيح  معجم   )((
الشاملة(، ص5).
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ــن  ــد ب ــة أو مُســتمِعة())(، وق ــى الأصــح: )مُنْصِت ــه بالــرورة، فالمعن اســم الفاعــل من
ــن الســمع والإصغــاء، فذكــر أن الســمع هــو: إدراك  ــو هــلال العســكري الفــرق ب أب
المســموع، وأمــا الإصغــاء فهــو: طلــب إدراك المســموع بإمالــة الســمع إليــه))(، أي إمالــة 

ــه. ــمع أو الإذن إلي الس

ــاط  ــو التق ــمع ه ــاء: فالس ــمع والإصغ ــن الس ــرق ب ــتطيع أن نف ــا نس ــن هن وم
ذبذبــات الصــوت مــن الآخريــن أو مــن الأشــياء المحيطــة بالســامع عفويــا دون قصــد، 
أمــا الإصغــاء فهــو لا يعنــي مجــرد الاســتماع فحســب؛ بــل حُســن الاســتماع والاهتــمام 

ــا. ــه أيضً ــاعره وجوارح ــه ومش ــه وعقل ــوت بقلب ــع الص ــل م ــمَع، والتفاع ــما يُس ي

7- )نصت(:

ــوا  ــوه وأنصِتُ ــول: »أنصِتُ ــتماع شَيء«))(، تق ــكوت لاس ــة: »الس ــات في اللغ الإنص
لــه«)4(، والإنصــات عــى لغتــن، يقــال: »أنصَــت للــيء، ونصَــتَ بمعنــى واحــد: إذا 
ومــي  ــده الراغــب والفَيُّ اســتَمع، واللغــة الأولى أفصــح وهــي لغــة القــرآن«)5(، وقــد قيَّ

ــا، إذا ســكت سُــكوت مُســتَمع)6(. بالاســتماع، يقــال أنصَــت يُنصــت إنصَاتً

وذكــر الــرازي: أن »الإنصــات ســكوت مــع اســتماع، ومتــى انفــك أحدهمــا عــن 
ــل  ــا اخت ــى م ــات، ومت ــو شرط للْإنص ــكوت ه ــات«)7(، فالس ــه إنص ــال ل ــر لا يق الآخ

هــذا الــرط فــلا يعــد إنصاتًــا.

عمل،  فريق  بمساعدة  عمر  مختار  أحمد  الدكتور  العربي،  المثقف  دليل  اللغوي  الصواب  معجم  ينظر:   )((
القاهرة: عالم الكتب، ط:)، 9)4)هـ/008)م، )/)48.

ينظر: الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، ص70.  )((
العن، الخليل الفراهيدي، )أنصت(، 06/7).  )((

الصحاح، الجوهري، )ن ص ت(، )/68).  )4(
الفــرق بــن الحــروف الخمســة، ابــن الســيد البطليــوسي، تــح: عــلي زويــن، بغــداد: مطبعــة العــاني،   )5(

ص)75. 976)م، 
ينظر: تاج العروس، الزبيدي، 5/))).  )6(

التفسر الكبر، الرازي، ))/47.  )7(
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وقـد ورد هـذا اللفـظ في القـرآن الكريـم في موضعـن بصيغـة الأمـر))(، الأول: في 
ا حَضَـرُوهُ قَالُوا  ـنَ الْجِـنِّ يَسْـتَمِعُونَ الْقُـرْآنَ فَلَمَّ قولـه تعـالى: ﴿وَإذِْ صَرَفْنَـا إلَِيْـكَ نَفَـرًا مِّ
نذِرِينَ﴾ )الأحقـاف 9)(، يقول ابن عاشـور:  ـوْا إلَِـىٰ قَوْمِهِـم مُّ ـا قُضِـيَ وَلَّ أَنصِتُـوا ۖ   فَلَمَّ
جملـة )يسـتمعون القـرآن( جـاءت في موضـع الحـال مـن الجـن، وهي قيـد لعاملهـا وهو 
ى المفعـول  يًـا مـؤدَّ )صرفنـا(، والتقديـر يسـتمعون منـك إذا حـروا، فصـار ذلـك مؤدِّ
لأجلـه، وأصـل المعنـى: صرفناهـم إليك ليسـتمعوا القرآن، كـما أن ضمر حضـوره عائد 
إلى القـرآن، وتعديـة فعـل حـروا إلى ضمـر القـرآن تعديـة مجازيـة؛ لأنهم إنـما حروا 

قـارئ القـرآن، وهـو الرسـول صـى الله عليه وسـلم))(.

والســياق الآخــر جــاء في قولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا قُــرِئَ الْقُــرْآنُ فَاسْــتَمِعُوا لَــهُ وَأَنصِتُــوا 
كُــمْ تُرْحَمُــونَ﴾ )الأعــراف 04)(، والإنصــات في هــذه الآيــة جــاء عــى أمرين))(: لَعَلَّ

السـمع، وهـو في هذه الآية جـاء بالمعنـى الحقيقـي، والإنصات هنا جـاء مؤكدًا   -(
ا الْقُرْآنِ  ـذَ عُوا لهَِٰ للاسـتماع، مـع زيادة في المعنـى، وذلك مقابـل قولهم ﴿لَا تَسْـمَ
وَالْغَـوْا فِيـهِ﴾، فالإنصـات هنـا في قولـه: ﴿فَاسْـتَمِعُوا لَـهُ وَأَنصِتُـوا ﴾، فجـاء 

الإنصـات هنا تأكيـدًا لـــ )لا تَسْـمَعُوا(، وردا عليه.

ولا  فيـه  بـما  »اعملـوا  أي:   ، المجـازيِّ معنـاهُ  في  مُسـتعملًا  الاسـتماع  يكـون   -(
تجـاوزوا«)4(، وهـو الامتثـالُ للعمـل بـما فيـه، ويكـون الإنصـاتُ جامعًـا لمعنى 

غـو. اللَّ الإصغـاء وتـرك 

ــد  ــو التأكي ــوي، وه ــرض معن ــماع لغ ــر الس ــد أم ــأتي بع ــات ي ــإن الإنص ــه ف وعلي
ــر  ــون الأم ــا يك ــون( هن ــم ترحم ــه لعلك ــتمعوا ل ــال )فاس ــو ق ــه ل ــاه؛ لأن ــت الانتب ولف
بالســماع أمــرًا يقــوم عــى الســماع الفســيولوجي بواســطة الأذن، ولكــن الســياق في هــذه 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص)70.  )((
ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، 6)/58.  )((
ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، 9/9)).  )((

معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، )/98).  )4(
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الآيــة جــاء أمــرًا بالاســتماع أولًا، ثــم أمــر بالإنصــات؛ لــرورة التأكيــد عــى الاســتماع 
والإنصــات الجيــد الــذي يشــرط الســكوت معــه، وهــذا يــدل عــى مــا تميــز بــه القــرآن 

الكريــم مــن دقــة وإحــكام في عرضــه وســياقه لآياتــه.

8-  )وجس(:

ءٍ  ــيَْ ــىَ إحِْسَــاسٍ بِ ــدُلُّ عَ ــةٌ تَ ــنُ: كَلِمَ ــمُ وَالسِّ ــوَاوُ وَالْجِي يقــول ابــن فــارس: »الْ
عَ لَــهُ«))(، وأوجســت الأذن وتوجســت:  ءَ: أَحَــسَّ بـِـهِ فَتَسَــمَّ ْ ــسَ الــيَّ عٍ لَــهُ. تَوَجَّ وَتَسَــمُّ

ســمعت حســا، والتوجــس يــراد بــه: التســمع إلى الصــوت الخفــي))(.

وقــد وردت هــذه المفــردة في القــرآن الكريــم في ثلاثــة مواضــع))( عــى وزن 
ــةً  )أَفعَــلَ(، ومــن تلــك المواضــع مــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿فَأَوْجَــسَ فِــي نَفْسِــهِ خِيفَ
عْلَــىٰ﴾ )طــه 67-68(، »إيجــاس الخــوف: هــو  وسَــىٰ 67 قُلْنَــا لَا تَخَــفْ إنَِّــكَ أَنــتَ الْأَ مُّ
ــي:  ــأة ه ــرة«)4(، والنب ــأة يس ــمع نب ــوت: تس ــس الص ــك توج ــه، وكذل ــمار شَيء من إض
ــوه،  ــلا يتبع ــك ف ــاس ش ــج الن ــاف أن يخال ــه خ ــا: »أن ــراد هن ــي)5(. والم ــوت الخف الص

ــره«)6(. ــه وقه ــر لغلبت ــه تقري ــىٰ(، في عْلَ ــتَ الْأَ ــكَ أَن ــه: )إنَِّ وقول

ــانٍ  ــدةِ مع ــم بع ــرآن الكري ــد ورد في الق ــمع ق ــول: إن الس ــن الق ــا يمك ــن هن وم
ــى-  ــه، وتلــك الــدلالات هــي: )أَذِن - تلقَّ ــة تتضمــن لفــظ الســمع، وتــدل علي دلالي
- سَــمِعَ -صَغــى- نصــتَ- وَجــسَ(، وتختلــف هــذه المفــردات فيــما بينها  جــسَّ -حــسَّ
مــن حيــث الســياق الــذي يحكــم معناهــا، والدلالــة التــي تــدل عليهــا، ويــأتي بعضهــا 
أيضًــا بالمعنــى الحــسي، وبعضهــا معنــوي، كــما أن هــذه الــدلالات قــد تكــون منفــردة في 

مقاييس اللغة، ابن فارس، 87/6، وينظر: لسان العرب، ابن منظور، )و ج س(، 6/)5).  )((
ينظر: لسان العرب، ابن منظور، )و ج س(، 6/)5).  )((

ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص)74.  )((
الكشاف، للزمخري، )/74.  )4(

ينظر: الصحاح، الجوهري، )/988.  )5(
الكشاف، للزمخري، )/74.  )6(
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القــرآن، وقــد تكــون مقرنــة بمعــانٍ وجــوارحَ أخــرى، كــما جــاء في )الســمع(، واقرانــه 
ــث  ــن حي ــمع م ــع الس ــب م ــا تتناس ــاك ألفاظً ــما أنَّ هن ــؤاد، وك ــل والف ــصر والعق بالب
الدلالــة، إلاَّ أن هنــاك مفــرداتٍ ترتبــط بالســمع بعلاقــة معينــة، مثــل علاقــة التضــاد، 
وهــذه المفــردات هــي: )صــخَّ - صَمَــم- وَقَــر(، وســأذكر بعــض الآيــات الدالــة عــى 

تلــك المفــردات، وعلاقتهــا بالســمع بإيجــاز:

:) 1-  )صخَّ

هــا، ويــراد بهــا:  ــة صيحــة تصــخُّ الأذن فتصمُّ يقــول الصاحــب بــن عبــاد: الصاخَّ
ــا: انتهــى بــه الوجــع، وقيــل: قتلــه، وصخيــخُ الصخــرة  ــه صخًّ الطعــن، ورمــاه فصخَّ

صوتهــا))(.

ــإذَِا  ــالى: ﴿فَ ــه تع ــدة))( في قول ــرة واح ــم م ــرآن الكري ــظ في الق ــذا اللف ــاء ه وج
ــن  ــديدةٌ م ــةٌ ش ــي صيح ــةُ: ه ــة، والصّاخَّ ــس ))(، أي: القيام ــةُ﴾ )عب اخَّ ــاءَتِ الصَّ جَ
، وقــد اختلــف  هــا، يُقــال: صَــخَّ يَصُــخُّ صيحــات الإنســان تَصُــخُّ الأســماع، أي: تُصِمُّ
ــمًا  ــرآن عل ــارت في الق ــةُ ص ــه، فالصّاخَّ ــدوى ل ــا لا ج ــتقاقها اختلافً ــة في اش غَ ــلُ اللُّ أه
ــة  ــة: الداهي اخ ــال: الصَّ ــالم))(، ويق ــذا الع ــاء ه ــة وانته ــوم القيام ــة ي ــى حادث ــة ع بالغلب
ــة هــي صــوت شــديد  ــة)4(. إذن فالصاخَّ ــة: أي طنَّ الشــديدة، ويقــال: كأن في أذنــه صاخَّ

ــا. ــب الأذن فيصمه يصي

2-  )صمم(:

كــما ذكــر القــرآن الكريــم وصفًــا آخرَ يضــاد الســمع، وهــو )الصمــم(، والصمم في 
ــم، وصــماًّ وصمَــمًا وأصــمَّ  اللغــة: هــو انســداد الأذن وثقــل الســمع، وهــو مــن صــمَّ يصُّ

حسن،  محمد  تح:  القاسم،  أبو  العباس  بن  إسماعيل  عباد  بن  الصاحب  اللغة،  في  المحيط  ينظر:   )((
4)4)هـ/994)م، )المكتبة الشاملة(، )/4)).

ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص)40.  )((
التحرير والتنوير، ابن عاشور، 0)/4)).  )((

ينظر: تاج العروس، الزبيدي، )ص خ خ(، 90/7).  )4(
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ــال  ــدادها))(، وق ــا: س تُه ــا وصِمَّ ــارورة وصِمامَتُه ــمام الق ، وصِ ــمُّ ــو أصَ ــه الله: فه وأصمَّ
ــدل عــى تضــام الــيء وزوال الخــرق والســم،  ــم أصــل ي ــاد والمي ــارس: »الص ــن ف اب
والصــماء الداهيــة، كأنــه مــن الصمــم أي هــو أمــر لا فرجــة لــه فيــه«))(، و»الصمــم في 

الأذن ذهــاب ســمعها، يقــال: أذن صــماء، وحجــر أصــم، وفتنــة صــماء«))(.

وقـــد جـــاء لفـــظ )الصمـــم( في القـــرآن الكريـــم في خمســـة عـــر موضعًـــا)4(، 
ـــى،  ـــم أو العم ـــمع أو البك ـــا بالس ـــا إمَّ ـــا مقرنً ـــع جميعه ـــذه المواض ـــم في ه ـــاء الصم وج
ـــمَعُ  ـــا لَا يَسْ ـــقُ بمَِ ـــذِي يَنْعِ ـــلِ الَّ ـــرُوا كَمَثَ ـــنَ كَفَ ذِي ـــلُ الَّ ـــالى: ﴿وَمَثَ ـــه تع ـــل قول ـــك مث وذل
ـــم في  ـــرة )7)(، والصم ـــونَ﴾ )البق ـــمْ لَا يَعْقِلُ ـــيٌ فَهُ ـــمٌ عُمْ ـــمٌّ بُكْ ـــدَاءً ۚ صُ ـــاءً وَنِ إلِاَّ دُعَ
هـــذه الآيـــة ليـــس هـــو الصمـــم الحقيقـــيّ الحـــسّي الـــذي يصيـــب الأذن فيصمهـــا، 
ـــم الله  ـــد جعله ـــازي، فق ـــوي مج ـــم معن ـــو صم ـــما ه ـــا، إن ـــمع كليًّ ـــن الس ـــا ع ويعيقه
ـــال  ـــما ق ـــصرون، وإن ـــم مب ـــا وه ـــون، وعُميً ـــم ينطق ـــمًا وه ـــمعون، وبُك ـــم يس ـــماًّ وه صُ
ـــدم  ـــم لع ـــوا ببصره ـــه، ولم ينتفع ـــم ل ـــدم وعيه ـــمع لع ـــوا بالس ـــم لم ينتفع ـــك؛ لأنه ذل
ـــم  ـــنِ عنه ـــم يُغ ـــم فل ـــوا بنطقه ـــالى، ولم ينتفع ـــدرة الله تع ـــن ق ـــوه م ـــما عاين ـــم ب اعتباره
ـــصر ولا  ـــمع ولا يب ـــن لا يس ـــة م ـــوا بمنزل ـــم، فكان ـــا ينفعه ـــه إيمانً ـــوا ب ـــيئًا؛ إذ لم يؤمن ش

ـــيئًا)5(. ـــي ش يع

ويمكن أن نستنتج من ذلك أنواع الصمم، وهي:

الصمم الحي، وهو عى نوعن:  -(

صمــم يصيــب حاســة الأذن عنــد الإنســان منــذ الصغــر، أو يكــون إثــر   -
ــماع أي شَيء. ــتطيع س ــو لا يس ــم، فه ــه إلى الصم ــل أدت ب عوام

ينظر: القاموس المحيط، الفروز آبادي، )ص م م(، )/459).  )((
.(78 -(77/( ،) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، )ص مَّ  )((

ينظر: تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري الهروي، تح: محمد عوض، بروت: دار إحياء الراث العربي،   )((
ط)، )00)م، )ص م(، 86/4).

ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص4)4.  )4(
ينظر: تهذيب اللغة، للأزهري، 86/4).  )5(
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ثقــل يُصيــب الأذن، فيضعِــف حاســة الســمع لديــه، فهــو يســمع   -
ولكنــه ســمع خفيــف. الصــوت، 

الصمــم المعنــوي، وهــو الصمــم المذكــور في قولــه تعــالى: ﴿صُــمٌّ بُكْــمٌ عُمْــيٌ   -(
فَهُــمْ لَا يَعْقِلُــونَ﴾، والمعنــى مــن ذلــك أن لهــم آذانًــا يســمعون بهــا، ولكــن لا 
يعقلــون ولا ينتفعــون بهــا، فهــم يعرضــون عــن كل مــا جــاء بــه الله ورســوله، 

ــم الذيــن لا يســمعون شــيئًا. فشــبَّههم الله تعــالى بالصُّ

3-  )الوقر(:

وقــر في اللغــة: يقــول ابــن فــارس: »الــواو والقــاف والــراء أصــل يــدل عــى ثقــل 
في الــيء«))(، ومنــه الوَقــرُ: وهــو »ثقــل في الأذن، أو هــو ذهــاب الســمع كلــه، والثقــل 
ــه الوِقــر: وهــو الِحمــل، يقــال: نخلــة موقــرة وموقــر، أي:  أخــف مــن ذلــك«))(، ومن

زانــة))(. ذات حَمــلٍ كبــر، ومنــه أيضًــا الوَقَــار: وهــو الِحلــم والرَّ

ــاءت  ــا ج ــع)4(، جميعه ــتة مواض ــم في س ــرآن الكري ــظ في الق ــذا اللف ــر ه ــد ذُك وق
ــوي  ــر المعن ــات )الوق ــك الآي ــر في تل ــن الوق ــالآذان، وتضم ــة ب ــع ذم، ومقرن في مواض
المجــازي(، أي: أن آذانهــم ليــس بهــا ثقــل، أو خلــل في الســمع، وإنــما ذلــك الوقــر يكمُن 
في إعراضهــم عــن ســماع القــرآن الكريــم، ومــن تلــك الآيــات مــا جــاء في قولــه تعــالى: 
سْــتُورًا 45 ذِيــنَ لَا يُؤْمِنُــونَ باِلْآخِــرَةِ حِجَابًا مَّ  ﴿وَإذَِا قَــرَأْتَ الْقُــرْآنَ جَعَلْنَــا بَيْنَــكَ وَبَيْــنَ الَّ

ــرًا﴾ )الإسراء 46-45(،  ــمْ وَقْ ــي آذَانهِِ ــوهُ وَفِ ــةً أَن يَفْقَهُ ــمْ أَكِنَّ ــىٰ قُلُوبهِِ ــا عَلَ وَجَعَلْنَ
ــا وبينِــكَ -عنــد قــراءة  ــا وَقــرٌ وَمِــن بَيننِ ــا تدعُونــا إليــه وفي آذاننِ ــةٍ ممَّ أي: قلوبُنــا في أكِنَّ
ــرى؛ لذلــك فهــو  ــتُورًا(، أي: حجــاب مخفــي لا يُ سْ ــا مَّ القــرآن- حِجــابٌ)5(، و)حِجَابً

مقاييس اللغة، ابن فارس، )و ق ر(، 6/))).  )((
تاج العروس، الزبيدي، )و ق ر(، 4)/74).  )((

ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، )و ق ر(، 6/))).  )((
ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص757.  )4(

ينظر: الكشاف، الزمخري، )/)67.  )5(
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مســتور، فهــؤلاء المركــون عنــد ســماعهم القــرآن الكريــم ينفــرون منــه، وهــذا النفــور 
ــن  ــون ع ــر الله، ويعرض ــن ذك ــرون م ــم ينف ــى أنه ــراض، بمعن ــر وإع ــور كف ــو نف ه
ــا حتــى لا يســمعونه؛ لذلــك وصفهــم الله  ــه حجابً ــه، ويجعلــون بينهــم وبين الانتفــاع ب

ــرآن. ــذا الق ــم له ــتماعهم وتدبره ــدم اس ــم؛ لع ــر في آذانه ــالى بالوق تع

ــع  ــط م ــر( ترتب ــخ- صمم-وق ــدلالات )ص ــذه ال ــبق أن ه ــا س ــتخلص مم ونس
الســمع والأذن بعلاقــات دلاليــة حســية ومعنويــة، أمــا العلاقــة الحســية فلأنهــا تصيــب 
ــة  ــن أن العلاق ــا، في ح ــمًا كليًّ ــمع، أو صم ــلًا في الس ــا ثق ــبب له ــة الأذن، فتس حاس
ــع  ــب م ــم لا يتناس ــرَض عليه ــر يع ــن أي أم ــراض ع ــل في الإع ــة تتمث ــة المعنوي الدلالي
معتقداتهــم، حينهــا يكــون مذهبهــم في ذلــك عــدم الاتبــاع والانقيــاد، والإعــراض عــن 
القبــول والطاعــة، وذلــك مثــل إعــراض المركــن عــن قبــول دعــوة الرســول صــى الله 
عليــه وســلم، أو إعراضهــم عــن ســماع القــرآن الكريــم، ونفورهــم منــه، وهــذا يعني أن 
آذانهــم ســليمة ليــس فيهــا خلــل، إنــما الخلــل في عقولهــم التــي تســرهم، وفي عقائدهــم 
ومللهــم التــي تحكمهــم، لذلــك شــبههم الله -ســبحانه وتعــالى- بالصــم البكــم؛ لعــدم 

انتفاعهــم بالعلــم وإعراضهــم عنــه.
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المبحث الرابع:
اقتران السمع بغيره

يــأتي الســمع في بعــض المواضــع منفــردا، كــما جــاء في قولــه تعــالى: ﴿قَالُــوا سَــمِعْنَا 
وَعَصَيْنَــا﴾ )البقــرة )9(، وقــد يــأتي مقرنًــا بحاســة أخــرى أو بــيء آخــر، فقــد يكــون 
ــا  ــمع مقرنً ــأتي الس ــد ي ــالى، وق ــالله تع ــؤاد، وب ــل، وبالف ــصر، وبالعق ــا بـــــ )الب مقرنً

بالبــصر والفــؤاد معًــا( في كثــر مــن الآيــات، منهــا: 

ــر  ــصر في كث ــمع بالب ــم الس ــرآن الكري ــرن الق ــر، ق ــمع بالب ــتران الس اق  -
ــد  ــع، وق ــب المواض ــصر في أغل ــى الب ــا ع ــمع فيه ــدم الس ــع، وق ــن المواض م
اســتنبط العلــماء حكــمًا عديــدة لتقديمــه أوضحتهــا الباحثــة في موضــع 
ســابق))(، وتجلــت في هــذه الحكــم أهميــة الســمع وتكوينــه ومركزيتــه 
ــه  ــصر قول ــمع بالب ــران الس ــى اق ــة ع ــات الدال ــن الآي ــواس، وم ــن الح م
ــهِ  ــوْا فِي شَ ــم مَّ ــاءَ لَهُ ــا أَضَ مَ ــمْ  ۖ  كُلَّ ــفُ أَبْصَارَهُ ــرْقُ يَخْطَ ــكَادُ الْبَ ــالى: ﴿يَ تع
ــمْ ۚ  ــمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِ ــبَ بسَِ ــهُ لَذَهَ ــاءَ اللَّ ــوْ شَ ــوا ۚ وَلَ ــمْ قَامُ ــمَ عَلَيْهِ  وَإذَِا أَظْلَ
ــب  ــاء الله لذه ــو ش ــرة 0)(، أي: ل ــرٌ﴾ )البق ــيْءٍ قَدِي ــىٰ كُلِّ شَ ــهَ عَلَ إنَِّ اللَّ
بأســماعهم وأبصارهــم الظاهــرة، كــما ذهــب بأســماعهم وأبصارهــم الباطنــة، 
حتــى صــاروا صُــماًّ عُمْيًــا، وقــد خــص الله ســبحانه هاتــن الجارحتــن للدلالة 
عــى عقوبــة نفاقهــم، فليحــذروا عاجــل عقوبــة الله وآجلــه، فــإن الله عــى كل 

ــر))(. شَيء قدي

كــما أن اقــران الســمع بالبــصر لــه ســمات دلاليــة ناتجــة عــن التقــارب الوظيفــي 
بينهــما، فهــما »مــن أعظــم أدوات المعرفــة وأنفعهــما وأكثــر مــا يرتبــط بــه الإنســان مــع 

ذُكرت في مطلب مكانة السمع.  )((
ينظر: التفسر البسيط، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، تح:   )((
أصل تحقيقه في )5)( رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة 
ط)،  الإسلامية،  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة   - العلمي  البحث  عمادة  الناشر:  وتنسيقه،  بسبكه 

0)4)هـ، )/4)).
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ــن الحســن، فهــما أشرف الحــواس الظاهــرة، ولعلــه لأجــل ذلــك أطلــق  الخــارج بهذي
ــواس«))(. ــماء الح ــن أس ــا م ــر دون غرهم ــميع البص ــالى الس ــبحانه وتع ــه س علي

اقتران السمع بالعقل، إذ أنه من أكر المميزات التي ميَّز الله فيها الإنسان وأكرمه   -
عن غره من المخلوقات الحية، وسر تكوينه هو السبب في تكليفه، بيد أن العقل 
لا يعمل بمفرده ما لم يتصل بنوافذ تزوده بالمعطيات الأولية، »فلابد للعقل من 
هذا  مكملات  من  وغرها  للسمع  وآلة  للنظر  آلة  المون  بهذا  للاتصال  وسائل 
العقل، بل أدوات لنقل تعبره وتبليغ أفكاره، فكان ذلك بأن جعل الله الحواس 

م الله تعالى به الإنسان وفضله به عن العالمن«))(. الخمس منافذ للعقل الذي كرَّ

      كـما أن صحـة وسـلامة العقـل مرهونة بصحة وسـلامة السـمع، فالعلاقـة بينهما 
ـا نَسْـمَعُ أَوْ نَعْقِـلُ مَـا كُنَّـا فِي  علاقـة تبـادل وشراكـة، مثـل قولـه تعـالى: ﴿وَقَالُـوا لَـوْ كُنَّ
ـعِيرِ﴾ )الملـك 0)(، جـاء قولهـم هنا مـن باب التحـسر والنـدم، فذكروا ما  أَصْحَـابِ السَّ
ـمع كان بإعراضهـم عـن  ـمع والعقـل عنهـم في الدنيـا، فانتفـاء السَّ يـدل عـى انتفـاء السَّ
ر في  ُ عن المركـن، وانتفـاء العقل كان بـرك التَّدبُّ سـل، مثل ما حكـى اللهَّ ـي دعـوة الرُّ تلقِّ
سـل، ودلائـل صدقهم فيـما يدعون إليه))(، فلو سـلمت أسـماعهم هنـا وأنصتوا  آيـات الرُّ
للدعـوة وقبلوهـا لصحـة عقولهـم ولما كانوا مـن أصحاب السـعر، ولكن عدم الاسـتماع 

والأخـذ بالدعـوة وتقبلها سـمعًا وعقـلًا هو السـبب في هـذه العقوبة.

هَ فَقِيرٌ  ذِينَ قَالُوا إنَِّ اللَّ هُ قَوْلَ الَّ قَدْ سَمِعَ اللَّ اقتران السمع بالله تعالى، مثل قوله: ﴿لَّ  -
وَنَحْنُ أَغْنيَِاءُ﴾ )آل عمران )8)(، وهذا السياق فيه تهديد ووعيد بأن الله سمع 
قول اليهود الذين قالوا: إن الله فقر إلينا ونحن أغنياء عنه، سنكتب ما قالوا من 
الإفك والافراء عى ربهم، وقتلهم أنبياءهم بغر حق)4(، وهذا العمل فيه جرأة 

))( مفاهيم القرآن، جعفر السبحاني، مطبعة الإمام الصادق، الطبعة )، 000)م، 4/6)).
آيات العقل والقلب والألفاظ ذات الصلة، علي حسن عبد الله سلمان، رسالة ماجستر، جامعة الكوفة،   )((

كلية الآداب، ص66.
التحرير والتنوير، ابن عاشور، 9)/7).  )((

ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطري، 444/7.  )4(
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عظيمة عى الله تعالى، فجاءت هذه الآية؛ ليعلمهم تعالى أنه يعلم ما يقولون في 
الخفاء والعلن.

وا  يْمَانكُِمْ أَن تَبَرُّ َ هَ عُرْضَةً لأِّ اقتران السمع بالعلم مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّ  -
الله  أن  أي   ،)((4 )البقرة  عَلِيمٌ﴾  سَمِيعٌ  هُ  وَاللَّ   ۖ النَّاسِ  بَيْنَ  وَتُصْلِحُوا  قُوا  وَتَتَّ
أتقي ولا  أبر ولا  إذا حلف فقال: والله لا  بالله  لما يقوله الحالفُ منكم  )سميع( 

أصلح بن الناس، و)عليم( بما تقصدون وتبتغون بحلفكم ذلك))(.

ــن  ــهُ أَخْرَجَكُــم مِّ اقــتران الســمع بالبــر والفــؤاد، كــما في قولــه تعــالى: ﴿وَاللَّ  -
فْئـِـدَةَ ۙ  بْصَــارَ وَالْأَ ــمْعَ وَالْأَ هَاتكُِــمْ لَا تَعْلَمُــونَ شَــيْئًا وَجَعَــلَ لَكُــمُ السَّ  بُطُــونِ أُمَّ
ــالى  ــبحانه وتع ــك أن الله س ــى ذل ــل 78(، ومعن ــكُرُونَ﴾ )النح ــمْ تَشْ كُ لَعَلَّ
ــك  ــد ذل ــم بع ــم رزقك ــيئًا، ث ــون ش ــم لا تعلم ــون أمهاتك ــن بط ــم م أخرجك
ــم  ــي تعينك ــي الت ــواس ه ــذه الح ــدة(، وه ــصر والأفئ ــمع والب ــواسَّ )الس الح

ــاب والإدراك. ــم والاكتس ــى التعل ــا ع تدريجيًّ

ونخلــص مــن ذلــك بــأن الســمع لم يــأتِ في القــرآن الكريــم مفــردًا فحســب، بــل 
اقــرن بغــره مــن الحــواس مثــل اقرانــه بالبــصر وهــو أكثرهــا ورودًا في القــرآن الكريم؛ 
لأنهــما مــن أعظــم أدوات المعرفــة وأنفعهــما، وأكثــر مــا يرتبــط بــه الإنســان مــع العــالم 
ــع  ــا م ــمع مجموعً ــا ورد الس ــؤاد، أيضً ــك بالف ــل وكذل ــرن بالعق ــما اق ــي، ك الخارج
بْصَــارَ  ــمْعَ وَالْأَ البــصر والفــؤاد معًــا، مثــل مــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿وَجَعَــلَ لَكُــمُ السَّ
كُــمْ تَشْــكُرُونَ﴾ )النحــل 78(، أيضــا نجــد أن الســمع لم يقتــصر اقرانــه  فْئِــدَةَ ۙ لَعَلَّ وَالْأَ
ــم،  ــه بالعل ــك اقران ــل وكذل ــز وج ــالله ع ــمع ب ــرن الس ــل اق ــط، ب ــواس فق ــى الح ع
ــياق  ــلاف الس ــر باخت ــع لآخ ــن موض ــف م ــة تختل ــمات دلالي ــه س ــا كان ل ــه به وارتباط

ــه تلــك الآيــات. الــذي وردت في

ينظر: نفسه، 7/4)4.  )((
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الخاتمة

ــمع  ــاظ الس ــاول ألف ــذي تن ــث ال ــذا البح ــام ه ــة إلى خت ــت الباحث ــد أن وصل بع
ــة،  ــه الدلالي ــان معاني ــه مــن الحــواس، وتبي ــه ومركزيت ــم، وذكــر أهميت في القــرآن الكري

ــا: ــج، أهمه ــن النتائ ــة م ــت إلى مجموع توصل

منح القرآن الكريم السمعَ مكانةً عظيمةً؛ لما يكمن في تلك الحاسة من الأثر البالغ   -(
المعرفة،  التعلم واكتساب  البالغة في  الفهم والتفكر والإدراك، كما لها أهميتها  في 
ا من مقومات الحياة، وجسًرا من جسور الاتصال بن الإنسان  وتعد مقومًا أساسيًّ
ومحيطه، وانعدامها يؤثر سلبًا في حلقات التبادل المعرفي والفكري، وتكون سببًا 

في العزلة لدى فاقدها، وإن كان ذلك التأثر نسبيًّا.

للســمع أهميــة كــرى في التمييــز بــن الأصــوات، بــل إنــه قــادرٌ عــى الحكــم   -(
عــى النــص الأدبي، وتمييــز اللفــظ القبيــح مــن اللفــظ الحســن، كــما أن حاســة 
الســمع تعــد وســيلةً للمفاضلــة بــن الألفــاظ المشــركة في المعنــى، والمتباينــة في 

صوتهــا اللفظــي.

ــة  ــة وخمس ــه في مئ ــتقاته وتصريفات ــم ومش ــرآن الكري ــمع في الق ــر الس ورد ذك  -(
ــم،  ــرآن الكري ــة في الق ــرات مختلف ــان وتعب ــمع مع ــا، وللس ــن موضعً وثمان
ــماع،  ــل الس ــن فع ــر ع ــارة يع ــها، وت ــن الأذن نفس ــمع ع ــر الس ــارة يع فت

ــم. ــى الفه ــق ع ــا يطل وأحيانً

ورد السـمع في القـرآن الكريـم بعـدة سـياقات تختلف فيـما بينها تبعًـا للخطاب   -4
القـرآني الموجـه، وتبعًـا للسـياق الـذي يحمـل المعنى ويـدل عليه.

5- ارتبــط الســمع بالبــصر في ثــمان وثلاثــن آيــة، وقــد قــدم الســمع عــى البــصر 
في أغلبهــا؛ لتأكيــد الــدور الــذي تقــوم بــه حاســة الســمع، وأهميــة الوظائــف 
المعرفيــة التــي تقــوم عليهــا؛ لذلــك قدمــه الخطــاب القــرآني عــى بقيــة الحواس 

الأخــرى في أغلــب المواضــع.
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6- ورد لفـظ السـمع في القـرآن الكريم بعـدة دلالات ومعانٍ تدل عليـه، وترتبط به 
ـا أن تكون هـذه العلاقة توضيحًا لمعنى السـمع وزيـادة عليه،  بعلاقـة معينـة، إمَّ
- سَـمِعَ- صَغى- نصتَ- وَجـسَ(، أو أن  - حسَّ ـى- جـسَّ وهـي: )أَذِن- تلقَّ
تكـون ألفاظًـا ترتبـط بالسـمع مـن حيث إنهـا تحـدث في الأذن، إلا أنهـا تضاده 
- صمم-  ا، وهـي: )صخَّ ـا أو كليًّ وتخالفـه في المعنـى، بحيث تبطل السـماع جزئيًّ
وقـر(، وبلـغ إجمـالُ هـذه الـدلالات وصيغهـا ومواضعهـا في القـرآن الكريـم 

مئتـن وثلاثة وثمانـن موضعًا.

لــوا  ــح الخطــاب القــرآني أن ســبب ضــلال كثــر مــن النــاس أنهــم لم يُفَعِّ 7- وضَّ
حواســهم ولم يُعْمِلوهــا، فبعــدم اســتماعهم للحــق وإعراضهــم عنــه، ونفورهم 
مــن ســماع مــا يتــى عليهــم مــن القــرآن؛ شــبههم الله بالصــم البكــم العمــي 

الذيــن لا يعقلــون، ولا ينتفعــون.

وبهــذا تصــل الباحثــة إلى ختــام البحــث، والــذي يحتمــل الصــواب والخطــأ، فــإن 
حالفــه الصــواب فبفضــل مــن الله ورضوانــه، وإن جانبــه فذلــك ســهو منــي، وحســبي 

في ذلــك أني حاولــت.

وصى الله وسلم عى سيدنا محمد، وعى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثرًا.
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المصادر والمراجع

المصادر:
-  القرآن الكريم

المراجع:
إبراهيــم. صاحــب خليــل، الصــورة الســمعية في الشــعر الجاهــي، بغــداد: دار   -(

ــلام، ط)، 005)م. الس

ابــن الأثــر. مجــد الديــن أبــو الســعادات بــن محمــد الشــيباني، النهايــة في غريب   -(
الحديــث والأثــر، تحقيــق: طاهــر أحمــد- محمــود الطناحــي، بــروت: المكتبــة 

ــة، 99))هـ/979)م. العلمي

أحمد. السـيد علي سـيد، وفائقـة محمد بـدر، الإدراك الحي البري والسـمعي،   -(
القاهـرة: مكتبة النهضة المصريـة، ط)، ))4)هـ/)00)م.

4- الأحمد. عبد النبي بن عبد الرسول، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، تحقيق: 
محمود الحيدر آبادي، بروت: مؤسسة الأعى للمطبوعات، 975)م.

ــق:  ــة، تحقي ــب اللغ ــروي، تهذي ــد اله ــن أحم ــد ب ــور محم ــو منص ــري. أب 5- الأزه
ــربي، ط)، )00)م. ــراث الع ــاء ال ــروت: دار إحي ــوض، ب ــد ع محم

6- الأصفهــاني. الحســن بــن محمــد الراغــب، المفــردات في غريــب القــرآن، تحقيق: 
محمــد خليل عيتــاني، بــروت: دار المعرفــة، ط)، 998)م.

ــاني في  ــيني، روح المع ــد الله الحس ــن عب ــود ب ــن محم ــهاب الدي ــوسي. ش 7- الأل
ــة،  ــاري عطي ــد الب ــلي عب ــق: ع ــاني، تحقي ــبع المث ــم والس ــرآن العظي ــير الق تفس

ــة، ط)، 5)4)هـــ. ــب العلمي ــروت: دار الكت ب

8- ابــن الأنبــاري. أبــو بكــر محمــد بــن القاســم، الزاهــر في معــاني كلــات النــاس، 
قــرأه وعلــق عليــه: يحيــى مــراد، بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط)، 004)م.
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ــان  ــن حي ــن يوســف ب ــن عــلي ب ــن يوســف ب ــان محمــد ب ــو حي 9- الأندلــسي. أب
ــل،  ــد جمي ــي محم ــق: صدق ــير، تحقي ــط في التفس ــر المحي ــن، البح ــر الدي أث

ــر، 0)4)هـــ. ــروت: دار الفك ب

0)- أنيس. إبراهيم، دلالة الألفاظ، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ط5، 984)م.

ــلي  ــق: ع ــة، تحقي ــروف الخمس ــن الح ــرق ب ــيد، الف ــن الس ــوسي. اب ))- البطلي
ــاني، 976)م. ــة الع ــداد: مطبع ــن، بغ زوي

))- البلخــي. مقاتــل بــن ســليمان، الأشــباه والنظائــر في القــرآن الكريــم، تحقيــق: 
عبــد الله محمــود شــحاته، القاهــرة: المكتبة العربيــة، 95))هـــ/975)م. 

ــي،  ــوي الحنف ــى القوج ــن مصطف ــح الدي ــن مصطل ــد ب ــاوي، محم ))- البيض
ــن الشــيخ زاده، عــى تفســر القــاضي، ضبطــه وصححــه:  حاشــية محــي الدي
ــة، ط)، 997)م. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــاهن، ب ــادر ش ــد الق ــد عب محم

ــاب التعريفــات، تحقيــق:  ــن الريــف، كت 4)- الجرجــاني. عــلي محمــد عــلي الزي
ــة، ط)،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــاشر، ب ــإشراف الن ــماء ب ــن العل ــة م جماع

)40)هـ/)98)م.

5)- ابــن جنــي. أبــو الفتــح عثــمان الموصــلي، الخصائــص، الهيئــة المصريــة العامــة 
للكتــاب، الطبعــة الرابعــة.

6)- الجوهــري. أبــو نــصر إســماعيل بــن حمــاد، الصحــاح، تــاج اللغــة وصحــاح 
العربيــة، بــروت: دار العلــم للملايــن، ط4، 407)هـــ/987)م.

ــان،  ــير روح البي ــتانبولي، تفس ــى الإس ــن مصطف ــي ب ــماعيل حق ــي. إس 7)- الحنف
بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي، 0)))هـــ/)90)م.

8)- ابــن خلــدون. عبــد الرحمــن محمــد، مقدمــة ابــن خلــدون، تحقيــق: عــلي عبــد 
الواحــد وافي، القاهــرة: لجنــة البيــان العــربي، ط)، 965)م.
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9)- الدينــوري. أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة، تأويــل مشــكل القرآن، 
تحقيــق: إبراهيــم شــمس الديــن، بــروت: دار الكتــب العلمية.

0)- الرازي. فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسن التيمي:

ــن،  ــاء والمتكلم ــاء والحك ــن العل ــن م ــن والمتأخري ــكار المتقدم ــل أف محص  
999)م. ط)،  الأزهريــة،  الكليــات  مكتبــة  القاهــرة: 

مفاتيح الغيب، بروت: دار إحياء الراث العربي، ط)، 0)4)هـ.  

ــق:  ــاح، تحقي ــار الصح ــادر، مخت ــد الق ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــرازي. محم ))- ال
الــدار  العصريــة-  المكتبــة  صيــدا:  بــروت-  محمــد،  الشــيخ  يوســف 

0)4)هـــ/999)م. ط5،  النموذجيــة، 

بيــدي. محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، أبــو الفيــض، تــاج  ))- الزَّ
العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن، الكويــت: 

دار الهدايــة، 965)م.

ــد  ــق: عب ــه، تحقي ــرآن وإعراب ــاني الق ــم، مع ــحاق إبراهي ــو إس ــاج. أب ))- الزج
ــب، ط)، 988)م. ــالم الكت ــروت: ع ــلبي، ب ــل ش الجلي

4)- الزمخري. أبو القاسم محمود بن عمرو جار الله:

ــروت، دار  ــان: ب ــود، لبن ــون الس ــل عي ــد باس ــح: محم ــة، ت ــاس البلاغ أس  
9)4)هـــ.   ط)،  العلميــة،  الكتــب 

ـــربي،  ـــاب الع ـــروت: دار الكت ـــل، ب ـــض التنزي ـــق غوام ـــن حقائ ـــاف ع الكش  
ط)، 407)هــــ.

ـــالة،  ـــة الرس ـــرة، مكتب ـــة، القاه ـــن البلاغ ـــاع ع ـــن، دف ـــد حس ـــات. أحم 5)- الزي
ط)، 945)م.

6)- السامرائي. فاضل، التعبير القرآني، بغداد: المكتبة الوطنية، 988)م.
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ـــة  ـــادق، الطبع ـــام الص ـــة الإم ـــرآن، مطبع ـــم الق ـــر، مفاهي ـــبحاني. جعف 7)- الس
000)م.  ،(

ــد  ــح: محم ــاظ، ت ــير أشرف الألف ــاظ في تفس ــدة الحف ــي. عم ــمن الحلب 8)- الس
ــة، ط)، 7)4)هـــ. ــب العلمي ــل، دار الكت باس

9)- ابن سيده. أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي:

ــروت: دار  ــداوي، ب ــد هن ــد الحمي ــق: عب ــم، تحقي ــط الأعظ ــم والمحي المحك  
000)م. ))4)هـــ-  ط)،  العلميــة،  الكتــب 

ــراث  ــاء ال ــروت: دار إحي ــال، ب ــم جف ــل إبراهي ــق: خلي ــص، تحقي المخص  
7)4)هـــ/996)م. ط)،  العــربي، 

0)- الشــرازي. نــاصر مــكارم، الأمثــل في تفســير كتــاب الله المنــزل، بــروت: دار 
إحيــاء الــراث العــربي، ط)، )00)م.

))- أبــو طالــب. عبــد الهــادي، معجــم تصحيــح لغــة الإعــلام العــربي، بــروت: 
مكتبــة لبنــان نــاشرون. )المكتبــة الشــاملة(.

ــير  ــان في تفسـ ــع البيـ ــن، مجمـ ــن حسـ ــل بـ ــلي الفضـ ــو عـ ــرسي. أبـ ))- الطـ
ـــاء  ـــروت: دار إحي ـــلاتي، ب ـــولي المح ـــم الرس ـــيد هاش ـــح: الس ـــرآن، تصحي الق

الـــراث، 79))هــــ. 

ــان  ــع البي ــلي، جام ــر الآم ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــري. محم ))- الط
في تأويــل القــرآن، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، ط)، 

0)4)هـــ/000)م.

4)- ابــن عاشــور. محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر التونــسي، التحرير 
والتنويــر )تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب 

المجيــد(، تونــس: الــدار التونســية للنــر، 984)م.
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5)- ابــن عبــاد. إســماعيل بــن عبــاد بــن العبــاس أبــو القاســم الطالقــاني، المحيــط 
في اللغــة، تحقيــق: محمــد حســن، 4)4)هـــ/994)م. )المكتبة الشــاملة(.

ــم،  ــرآن الكري ــاظ الق ــرس لألف ــم المفه ــؤاد، المعج ــد ف ــي. محم ــد الباق 6)- عب
ــث، 64))هـــ. ــرة: دار الحدي القاه

7)- عبــد الحميــد. أحمــد مختــار، معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، عــالم الكتــب، 
ط)، 008)م.

الفــروق  بــن ســهل،  الله  بــن عبــد  أبــو هــلال الحســن  العســكري.   -(8
ــة،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــس، ب ــن القدي ــام الدي ــق: حس ــة، تحقي اللغوي

)40)هـــ/)98)م.

9)- العـمادي. أبـو السـعود محمد بن محمـد بن مصطفى، إرشـاد العقل السـليم إلى 
مزايـا الكتـاب الكريم، بـروت: دار إحياء الـراث العربي.

40- عمـر. أحمـد مختـار، معجم الصـواب اللغـوي دليل المثقـف العربي، بمسـاعدة 
فريـق عمـل، القاهرة: عـالم الكتب، ط)، 9)4)هــ/008)م.

ــة،  ــس اللغ ــي، مقايي ــا القزوين ــن زكري ــد ب ــن أحم ــو الحس ــارس. أب ــن ف )4- اب
ــر، 99))هـــ/979)م. ــارون، دار الفك ــد ه ــلام محم ــد الس ــق: عب تحقي

)4- الفــراء. أبــو زكريــا بــن زيــاد، معــاني القــرآن، تحقيــق: أحمــد يوســف نجــاتي، 
ومحمــد عــلي النجــار، القاهــرة: دار الكتــب المصريــة، )97)م.

)4- الفراهيـدي. أبـو عبـد الرحمـن الخليـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تميـم، العن، 
تحقيـق: مهـدي المخزومـي، إبراهيـم السـامرائي، دار ومكتبـة الهـلال.

44- فرحــات. أحمــد حســن، معاجــم مفــردات القــرآن )موازنــات ومقترحــات(، 
المدينــة المنــورة: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الريــف.

45- الفروز آبادي، محمد بن يعقوب:
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بصائــر ذوي التمييــز في لطائــف الكتــاب العزيــز، تحقيــق: محمــد عــلي النجــار،   
ــر. ــة والن ــر للطباع ــرة: دار التحري القاه

القامـوس المحيـط، تحقيـق: مكتب تحقيق الراث في مؤسسـة الرسـالة، بإشراف   
محمـد العرقسـوسي، مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنـر، ط)، 6)4)هــ.

46- القنَّوجي. أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني 
البخاري، فتحُ البيان في مقاصد القرآن، مراجعة: خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم 

الأنصَاري، بروت: المكَتبة العصريَّة للطباعة والنّر، ))4)هـ/)99)م.

47- لاشــن. عبــد الفاتــح، صفــاء الكلمــة، الريــاض: دار المريــخ للنــر، مــصر: 
مطبعــة النهضة، )40)هـــ/)98)م.

ــات  ــوء الدراس ــي في ض ــن جن ــد اب ــات عن ــاح، الصوتي ــد الفت ــصري. عب 48- الم
اللغويــة العربيــة والمعــاصرة، دمشــق: مجلــة الــراث العــربي، العــددان )5)-

ــة، 984)م. ــنة الرابع 6)( الس

ــة  ــع اللغ ــق: مجم ــيط، تحقي ــم الوس ــرون(، المعج ــم، و)آخ ــى. إبراهي 49- مصطف
ــوة. ــة، دار الدع العربي

50- ابـن منظـور. محمـد بـن مكـرم بـن عـلي، أبو الفضـل جمـال الديـن الأنصاري 
الإفريقـي، لسـان العـرب، بـروت: دار صـادر، ط)، 4)4)هـ. 

ــم  ــق: حات ــم، تحقي ــرآن الكري ــر في الق ــوه والنظائ ــارون، الوج ــى. ه )5- موس
ــة، 409)هـــ/989)م. ــة للطباع ــداد: دار الحري ــن، بغ ــح الضام صال

)5- نهــر. هــادي، علــم الدلالــة التطبيقــي في الــتراث العــربي، الأردن: دار الأمــل 
للنــر والتوزيــع، ط)، 007)م.

)5- هــلال. ماهــر مهــدي، جــرس الألفــاظ ودلالتهــا في البحــث البلاغــي 
والنقــدي عنــد العــرب، بغــداد: دار الرشــيد للنــر، ط)، 980)م.
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54- الهـلالي. صـادق، وحسـن اللبيـدي، الإعجـاز العلمـي في السـمع والبر في 
القـرآن الكريـم، جـدة: هيئة الإعجـاز العلمـي، ط)، 7)4)هــ/006)م.

ــابوري  ــلي النيس ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــلي ب ــن ع ــو الحس ــدي. أب 55- الواح
الشــافعي، التفســير البســيط، تحقيــق: أصــل تحقيقــه في )5)( رســالة دكتــوراة 
ــة  ــن الجامع ــة م ــة علمي ــت لجن ــم قام ــعود، ث ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم بجامع
ــلامية،  ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــاشر: جامع ــيقه، الن ــبكه وتنس بس

ــي، ط)، 0)4)هـــ. ــث العلم ــمادة البح ع

الرسائل العلمية:
)- الحلفــي. شــكيب غــازي بــصري، ألفــاظ الســمع في القــرآن الكريــم- دراســة 
لغويــة، رســالة ماجســتر في اللغــة العربيــة وآدابهــا، جامعــة الكوفــة، 008)م.

ــة  ــم: دراس ــرآن الكري ــمع في الق ــن، الس ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ــب. عب )- الخطي
ــد )،  ــم(، المجل ــث محك ــرآن، )بح ــوث الق ــة لبح ــة العالمي ــة، المجل موضوعي

العــدد: )، ))0)م.

ــة  ــة إحصائي ــم- دراس ــرآن الكري ــمع في الق ــال الس ــة، أفع ــكران. حفيظ )- س
دلاليــة، رســالة دكتــوراه في اللغــة العربيــة وآدابهــا، جامعــة وهــران بالجزائــر، 

ــدد: )، 9)0)م. ــد 5، الع ــم(، المجل ــث محك ــة، )بح ــور المعرف جس

4- ســلمان. عــلي حســن عبــد الله، آيــات العقــل والألفــاظ ذات الصلــة، رســالة 
ماجســتر، جامعــة الكوفــة، كليــة الآداب.

المواقع الإلكترونية:
 ،)elsada.net(  ــت ــاء، الصدى.ن ــارات الإصغ ــم، مه ــد الكري ــد عب ــف. محم يوس

ــاءً. ــول: 4)/))/))0)م، 0):0)مس ــخ الدخ تاري




